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وذلك أُثيرت في الآونة الأخيرة في مصر الحبيبة مسألة العبيد وملك اليمين ، .. 
فهم  بناء على ، عقد قران ملك يمين رصم في تمّ هنأملخصها ، حادثة شخصية  بسبب

 ..على الإسلام  –وللأسف  – تحسب التيملك اليمين  في مسألةبعضهم لما أُطِّر فقهياً 
ما حصل في  وانتقد الكثيرون ، رحت عدة آراءطُوالأمر عبر وسائل الإعلام ،  وانتشر

 انثوروم في نمكي ةلكشلما رذج : لوقيو فقيل دحأ أرجتي لمو ..هذه الحادثة الخاصة 
 لقعلاو لىاعت هللا باتك اهضقني اًماكحأ لميح يذلاو ، ةلأسلما هذله ييرسفتلاو يهقفلا
   .. ةليبنلا ميقلاو ضارعلأاب بعلاتلا تايثيح تاوهشلا باحصأ يطعي امم ، قطنلماو

أهم في حقيقته وفي هذا المقال لا أود الوقوف عند جزئيات هذه الحادثة ، فالأمر .. 
الذي تمَّ وفقه العقد ( لك اليمين التاريخي لم موهفلما نَّلأ ،شخصية من كونه حادثة جزئية 

باطل ، ولا علاقة له  مفهوم ) كما أُطِّر فقهياً ( هو في أصله) في هذه الحادثة وفي غيرها 
  ..  بمنهج كتاب االله تعالى لا من قريب ولا من بعيد 

في فقهنا  تم تأطيرهاوملك اليمين كمسألة  ما أريد الوقوف عنده هو مسألة العبيد
وما تبعه  منذ الجيل الأول )كما ينقل التاريخ (  هذه المسألة ماكحأالموروث ، وكيف أنَّ 
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، وينقضها كتاب االله تعالى من أجيال هي خروج فاضح على دلالات كتاب االله تعالى 
  ..من أساسها 

تسبى النساء في الحروب ، ويتحولن إلى ملك يمـين  : قالوا في فقهنا وتفاسيرنا ، .. 
حتى المتزوجات منـهن ، ويـتم    ن عقد نكاح على الرغم من أنوفهن ،يتم وطؤهن دو

 ـ  اء بيعهن وشراؤهن كالحيوانات ، وباستطاعة مالكهن أن يبيع وطأهن لغيره ، مـع بق
  .. للمالك ، ذكوراً كانوا أم إناثاً دن من غير المالك هم عبيد خدمتهن للمالك ، وما يل

ووضعوا تشريعات خاصةً ذه المسألة ، بحيث يستطيع الرجل أن يطأ العدد الـذي  
من يزني بملك يمين عن أحكـام  يريد من النساء تحت مظلة ملك اليمين ، وبحيث يخرج 

ملك اليمين من  –بذلك  – يستثنى وبالتاليالتي شرعها االله تعالى في كتابه الكريم ،  الزنى
  ..) القرآن الكريم ( كتاب االله تعالى الأحكام التي يحملها 

 )عنـدهم  (  وذهبوا إلى أنَّ عورة المملوكة تختلف عن عورة الحرة ، فعورة المملوكة
، ووضعوا أحكاماً في ذلك لا يقبلها عقـل  ) من السرة إلى الركبة ( أشبه بعورة الرجل 

  ..كان معتقده  ي إنسان مهماغها فطرة نقية لأولا تستسي
يؤسر الرجال ويتحولون إلى عبيد لا يحق لهم تملّـك أي شـيء ،    –أيضاً  –وقالوا 

كالحيوانات ، ووضعوا تشريعات خاصة ذه المسألة تخرج العبيد مـن إطـار    نويباعو
  ..الكرامة الإنسانية 

ذكوراً كانوا ( هي أنَّ دخول هؤلاء المملوكين  والمسألة التي تضع العقل في الكف ،
في الدين الإسلامي بعد سبيهم ، لا يخرجهم من إطار الانصـياع للأحكـام   ) أم إناثاً 

 –فحتى الدين الإسلامي ذاته .. الظالمة ، التي تمّ تلبيسها وافتراؤها على منهج االله تعالى 
لا يحمـي أعراضـهم ، ولا    –ليمين حسب التشريعات الوضعية الخاصة بالعبيد وملك ا

  ..يصون كرامتهم ، ولا يحفظ أموالهم 
من منظار التشريعات الوضعية التي لُبست ( العبيد وملك اليمين .. باختصارٍ شديد 

  ..هم خارج إطار الإنسانية ، وخارج إطار أحكام كتاب االله تعالى ) ظلماً على الإسلام 
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، ولم يعـد   ، في زمنٍ تلاشت فيه هذه المسائلما فائدة البحث في  :وإن قال قائل 
وما هي فائدة هذا البحث بعد قرون عديدة مـن التـأطير   .. ؟  هناك عبيد وملك يمين

وما هو العمق الذي من الممكن أن نضيفه لفكرنا الإسـلامي  .. الفقهي لهذه المسائل ؟ 
  ..عبر إعادة بحث هذه المسائل ؟ 

إنَّ القرآن الكريم بكلِّ عبارة فيه ليس مؤطَّراً في سجن التـاريخ والزمـان   :  نقول
وحتى لو .. والمكان ، وإننا نرى في أي عبارة قرآنية إسقاطات تمتد في كلِّ زمان ومكان 

 الذي ينظر منه عابدو أصنام التاريخ لكتاب االله تعالىالتاريخي  للمنظار –جدلاً  – سلّمنا
لا يحملها ، لا من قريـب   ةلماظ تعنينا تبرئة القرآن الكريم مما أُلصق به من تفاسير ، فنحن

ولا من بعيد ، لأننا نؤمن أنَّ قدسية القرآن الكريم وصلاحيةَ أحكامه وعدلَ مترله ، فوق 
لا يختلف ماضيه عن حاضره عن ) قدسيةً وحكماً وعدلاً ( التاريخ ، وأنَّ القرآن الكريم 

ضمن إطار أحداث  يتوهمها عابدو أصنام التاريخفهذه النصوص القرآنية التي  ..مستقبله 
منتهية ، نقرؤها في كلِّ زمان ومكان ، وتدبرنا لها في كلِّ زمان ومكان ، هـو عبـادةٌ   

ونحن نؤمن أنَّ أحكام هذه النصوص القرآنية لها إسقاطاا في كلِّ .. يأمرنا االله تعالى ا 
  ..زمان ومكان 

، ومن يعتبر الحقيقة ضـالته ، لا  عن الحقيقة بشكلٍ مجرد ومن عنده أخلاق البحث 
أيضـاً الأحكـام   ستنكار ما تمّ في هذه الحادثة الجزئية ، بل عليه أن يسـتنكر  ايكتفي ب

على كتاب االله تعـالى ، والـتي تمّ تقـديمها في     –ظلماً وعدواناً  –الفاسدة التي لُبست 
فأشخاص هذه ، إسلامية ومن ثوابت الدين والتفسيري على أنها أحكام موروثنا الفقهي 
حكام الظالمة أصلاً ، والتي أُضيفت نما يتكئون في فعلهم ا على تلك الأإالحادثة الجزئية 

  ..لإرضاء شهوات بعض السابقين للمقدس 
وهي أنَّ مسـألة   البداية لا بد من الوقوف عند حقيقة في كتاب االله تعالى ،في ..  

  : ملك اليمين لم ترد في كتاب االله تعالى إلى بالصيغة الفعلية ، وبالفعل الماضي حصراً 



 

٤ 
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ôM s3 n= tΒ y7 ãΨŠ Ïϑ tƒ 3 ( [[ ..  
 ،لتصف حالات اجتماعية  وفي هذا دليلٌ على أنَّ المسألة ترد في كتاب االله تعالى ..

وسـنتعرض  .. كلِّ عبارة من هذه العبارات بصورا عبر تدبر السياق المحيط يتم إدراك 
  ..لبعض هذه الحالات باختصار  – لاقلما اذه في – بإذن االله تعالى

ة لا تصف مسائل ثابتة بعينها ، إنما تصف حركة الفعل في المسائل إنَّ الصيغة الفعلي
ترتسم في أذهاننا حركة فعل الأكل بشـكلٍ  أكلت ، : عندما نقول : مثلاً .. المختلفة 

: ولا تكتمل الصورة إلاَّ بسياقٍ نصي مكمل كـأن نقـول   .. مجرد عن الشيء المأكول 
بينمـا في الصـيغة    .....، أو أكلت أموال فلان ، أو  خضاراً، أو أكلت  خبزاًأكلت 

أو : قلـم  : كـأس ، أو  : الاسمية فإنَّ الصورة تكتمل لمسألة محددة بعينها ، كأن نقول 
.....  

( فإنَّ ورود صيغ العبيد وملك اليمين في كتاب االله تعالى بالصيغة الفعلية .. وهكذا 
وك تحت يعني أنَّ المسألة تصف حركة الفعل في وقوع الممل) وبالفعل الماضي حصراً 

وهذا يتجلى بمفاهيم .. والإنفاق والإرشاد بالنسبة للمالك والتربية الإشراف والرعاية 
وقد .. مختلفة ، يبينها السياق القرآني المحيط بكل عبارة من العبارات الفعلية لملك اليمين 

     ..لة بالتفصيل ، مبيناً هذه الأنواع في كتاب االله تعالى أفي كتبي هذه المسبينت 
نكاحٍ شرعي  اليمين في كتابِ االله تعالى ، لا يعني أبداً ملك الوطء دون عقد ملكو

) في موروثنا الفقهي والتفسيري ( فقد زعموا ، كما هو في موروثنا الفقهي والتفسيري 
دفع  أنَّ : وحسب ما ذهبوا إليه .. شرعي نكاح أنَّ المملوكة يتم الدخول فيها دون عقد

القرآن ( وهذا ينقضه كتاب االله تعالى .. ثمنها لمالكها هو بمثابة السماح بالدخول ا 
 ..على صريح دلالات كتاب االله تعالى  حجملة وتفصيلاً ، وهو خروج فاض) الكريم 

وإلاَّ كيف بنا أن  عقد ، ولا يقتضي حتمية الدخول ،فالنكاح في كتاب االله تعالى يعني ال
  ..ه تعالى نفهم قول
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) $pκ š‰r' ¯≈ tƒ tÏ%©!$# (#þθ ãΖtΒ# u # sŒÎ) ÞΟ çFós s3tΡ ÏM≈ oΨ ÏΒ÷σßϑø9 $# ¢Ο èO £èδθßϑçGø) ¯=sÛ ÏΒ È≅ ö6s% βr& 

 ∅èδθ�¡yϑs? $ yϑsù öΝ ä3s9 £ ÎγøŠn=tæ ô ÏΒ ;ο£‰ Ïã $pκ tΞρ‘‰tF ÷ès? ( (   ] ٤٩: الأحزاب [  

# (ية الكريمة نرى أنه تمّ النكاح ففي هذه الآ sŒÎ) ÞΟ çFós s3tΡ ÏM≈ oΨÏΒ÷σ ßϑø9 $# ¢(  ، ولكن

Ο¢ (الدخول لم يتم  èO £èδθßϑçGø) ¯=sÛ ÏΒ È≅ ö6s% β r&  ∅ èδθ�¡yϑs? (  .. وفي هذا أكبر دليل
  ..على أنَّ النكاح في كتاب االله تعالى هو العقد 

، ملك اليمين لا يمكن الدخول ا دون عقد  )القرآن الكريم (  وفي كتاب االله تعالى
  :يقول تعالى  نكاح ،
) tΒuρ öΝ©9 ôì ÏÜtGó¡ o„ öΝ ä3Ζ ÏΒ »ωöθ sÛ β r& yx Å6Ζ tƒ ÏM≈ oΨ |Áós ßϑø9$# ÏM≈ oΨ ÏΒ÷σßϑø9 $# Ïϑsù $ ¨Β ôM s3n=tΒ 

Ν ä3ãΖ≈yϑ÷ƒ r& ÏiΒ ãΝä3 ÏG≈ uŠtGsù ÏM≈ oΨÏΒ÷σ ßϑø9 $# 4 ª! $#uρ ãΝn=ôã r& Ν ä3ÏΖ≈ yϑƒÎ*Î/ 4 Ν ä3àÒ ÷èt/ .ÏiΒ <Ù ÷èt/ 4 £ èδθßsÅ3Ρ $$ sù 

ÈβøŒÎ*Î/ £ ÎγÎ=÷δ r&  ∅ èδθè?# uuρ £èδ u‘θã_ é& Å∃ρá� ÷èyϑø9 $$Î/ (   ] ٢٥: النساء [   
) (#θßsÅ3Ρ r&uρ 4‘ yϑ≈ tƒF{$# óΟ ä3Ζ ÏΒ tÅs Î=≈ ¢Á9 $#uρ ôÏΒ ö/ä. ÏŠ$t6Ïã öΝ à6Í←!$ tΒÎ) uρ 4 (   ] ٣٢: النور [    

èδθßs£ ( فقوله تعالى Å3Ρ $$sù ( وقوله تعالى ) (#θßs Å3Ρ r&uρ 4(  ، ين الكريمينفي هذين النص
دليلٍ على أنَّ  بركأ وه ) حاكنلا ةغيص ( ةغيصلا هذالمصورين لمسألة ملك اليمين 

  ..الدخول بالمملوكة لا يكون إلاَّ بعد عقد نكاحٍ شرعي 
كيف تفترون على : وهنا نسأل المطبلين والمزمرين لعبادة أصنام التاريخ فنقول لهم 

وهل  !!! ..الدخول على المملوكة يكون دون عقد نكاح ؟: منهج االله تعالى فتقولون 
، هل تستطيع تغطية ) والسنة منها براء ( التي تمّ تلبيسها على السنة الشريفة  مكروايات

نريد إجابة واضحة وموقفاً واضحاً على ما : نقول لهم  !!! ..هذه الحقائق القرآنية ؟
على  وهي الدخول ، على بطلان المقدمة الأولى في الفقه الموروث من برهان دامغ نقدمه

وما تذرونه من رماد في أعين البسطاء  ..المملوكة دون عقد نكاح كباقي النساء ؟ 
كتاب االله تعالى وجرهم كالقطيع إلى مستنقعات  فيبعادهم عن إدراك الدلالات الحق لإ
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بأننا قرآنيون وننكر وافتراؤكم علينا عصبياتكم التي ما أنزل االله تعالى ا من سلطان 
ليس رداً علمياً على ما نقدمه من دلائل  ، كلُّ ذلك منهج السلف الصالح السنة ونخالف

كلُّ ذلك هو دليلٌ واعتراف منكم بأنَّ ما  ) ..القرآن الكريم ( بينة من كتاب االله تعالى 
  ..تدافعون عنه ينقضه كتاب االله تعالى جملةً وتفصيلاً 

( أنَّ النكاح يعني الدخول ، فكيف إذاً تبيحون  –كما تريدون  –ولو فرضنا جدلاً 
قبله ، وذلك مع أبوه أن يطأ الرجل مملوكة أبيه الذي قام بوطئها )  في فقهكم الموروث
  :علمكم بقوله تعالى 

) Ÿω uρ (#θßs Å3Ζ s? $tΒ yx s3 tΡ Ν à2äτ!$ t/#u š∅ÏiΒ Ï !$ |¡ÏiΨ9$# �ωÎ) $ tΒ ô‰ s% y# n=y™ 4 (  ]  ٢٢: النساء 
[  

ولا تدخلوا بما دخل : فحسب قولكم غير الصحيح يكون معنى هذه العبارة القرآنية 
أليست هذه العبارة القرآنية تبين بطلان ما تذهبون .. آباؤكم من النساء إلاَّ ما قد سلف 

  .. إليه من إباحتكم لأن يطأ الرجل ما وطأ أبوه من ملك اليمين ؟ 
وباللف  باتهامنا بإنكار السنة الشريفة ، يبوا على ذلك إلاَّطبعاً لن ولن تج.. 

( والدوران والابتعاد عن حقيقة دلالات النصوص القرآنية ، وكلُّ رد لكم في ذلك هو 
قدموا إعلانٌ بأنَّ رواياتكم التي ت) عند أولي الألباب الذين لا يريدون تطليق عقولهم 
، وإعلانٌ أنَّ الموروث الفقهي لى على أنها سنة هي روايات مناقضة لكتاب االله تعا

بناء على دلالات كتاب االله تعالى ، بقراءة مجردة  فيهوالتفسيري لا بد من إعادة النظر 
  .. هدفها الحقيقة التي يحملها كتاب االله تعالى

كما نرى  عقد النكاح الشرعيبعد  الذي هو (( الوطءإنَّ .. ومن جهة أخرى .. 
، ولو كان ملك اليمين يعني ملك الوطء ،  مسألةٌ تستمر عادةهو  )) في كتاب االله تعالى

 المضارع ، ولكن اليمين بصيغة لكغِ ميص ما نراه أنّ كُلَّ تلك  ..لاقتضى ذلك ورود
ôM ( [[:  الصيغ تأتي بصيغة الماضي حصراً s3n=tΒ öΝä3ãΨ≈ yϑ÷ƒ r& 4 ( ،)  ôM x6n=tΒ öΝåκ ß]≈ yϑ÷ƒr& ( ، 
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) ôM s3n=tΒ £ ßγãΖ≈ yϑ÷ƒr& ( ، ) ôM s3n=tΒ y7 ãΨŠÏϑtƒ 3 ( [[  .. لقد وردت هذه الصيغ في كتاب االله
  ..بصيغة الماضي  –كما نرى  –مرة ، أتت فيها جميعها )  ١٥( تعالى 

ودليلٌ آخر على أنَّ ملك اليمين لا يقتضي بالضرورة ملك حق الوطء ، هو أنَّ .. 
ôM (للنساء حق ملك اليمين  s3n=tΒ £ßγãΖ≈ yϑ÷ƒ r& (  دون أن يعني ذلك أنَّ هؤلاء المملوكين

  .. يدخلون ن
يتكئ عليها الموروث الفقهي والتفسيري في المقدمة الأولى من المقدمات التي .. إذاً 

 ..وينقضها كتاب االله تعالى جملةً وتفصيلاً  ، مسألة العبيد وملك اليمين هي مقدمة باطلة
  ..الباطل هو باطل وبالتالي فكلُّ ما يبنى على 

وهناك مقدمة أُخرى انطلق منها الفقه الموروث والتفسير الموروث ، وهي أنَّ .. 
<) * z:دوا بقوله تعالى هوقد استش..  كباقي البشر العبيد لا يحق لهم التملّك u� ŸÑ ª! $# 

¸ξ sVtΒ #Y‰ ö6tã %Z.θè=ôϑ¨Β �ω â‘Ï‰ø) tƒ 4’ n?tã & óx« tΒuρ çµ≈ oΨ ø%y— §‘ $̈Ζ ÏΒ $ »%ø— Í‘ $YΖ |¡ym uθ ßγsù ß, ÏÿΖãƒ çµ ÷Ψ ÏΒ #u� Å  

# ·�ôγ y_ uρ ( ö≅ yδ šχ… âθ tGó¡o„ 4 ß‰ ôϑptø:$# ¬! 4 ö≅ t/ öΝèδ ç� sYò2 r& Ÿω tβθßϑn=ôètƒ (   ] ٧٥: النحل [  
‰ (كلمة  في كتاب االله تعالى ،..  ö7 tã (  طلق على كلِّ إنسانفي القرآن الكريم ت..  

) ¨βÎ) ’ Îû š�Ï9≡sŒ Zπtƒ Uψ Èe≅ ä3Ïj9 7‰ö7 tã 5=ŠÏΖ •Β (   ] ٩: سـبأ [   
) $uΖ ö7 yδ uρuρ yŠ… ãρ# y‰ Ï9 z≈ yϑøŠ n=ß™ 4 zΝ ÷èÏΡ ß‰ ö7 yèø9 $# ( ÿ… çµ̄Ρ Î) ë>#̈ρ r& (   ] ٣٠: ص [  

‰ß (فحينما يوصف سليمان عليه السلام بكلمة  ö7 yèø9 ، وهو ل التعريف أالمعرفة ب ) ) #$

$tΑ ( هدعبالذي ملك ملكاً لا ينبغي لأحد من  s% Éb> u‘ ö� Ïÿøî $# ’ Í< ó= yδ uρ ’Í< %Z3ù=ãΒ �ω Èö t7.⊥ tƒ 

7‰ tnL{ .ÏiΒ ü“Ï‰÷è t/ ( y7 ¨Ρ Î) |MΡ r& Ü>$̈δ uθ ø9$# (   ] فهذا يعني أنَّ كلمة  ، ] ٣٥: ص) #Y‰ ö6tã ( 

<z * (: في قوله تعالى  u� ŸÑ ª! $# ¸ξsV tΒ # Y‰ö6 tã %Z.θè=ôϑ¨Β �ω â‘Ï‰ ø) tƒ 4’ n?tã & óx« (  ،عني فرداً لا ت
  ..محدد جميع أفراده لا يحق لهم التملَّك من جنسٍ 



 

٨ 

 

  .. وكلمتا العباد والعبيد في القرآن الكريم تشملان جميع البشر دون استثناء .. 
) χÎ) ¨ρ (# öθ©9 uθ s? $ yϑ¯ΡÎ*sù š�ø‹ n=tã à÷≈ n= t6ø9 $# 3 ª! $# uρ 7��ÅÁ t/ ÏŠ$t6 Ïèø9 $$Î/ (   ] ٢٠: آل عمران [   
) $tΒuρ ª! $# ß‰ƒÌ� ãƒ $Vϑù=àß ÏŠ$t7 Ïèù=Ïj9 ( ]  ٣١: غافر [   
) $tΒuρ y7 •/ u‘ 5Ο≈ ¯=sà Î/ Ï‰‹Î7 yèù=Ïj9 (  ] ٤٦: فصلت [  
) $tΒ ãΑ£‰ t7 ãƒ ãΑöθ s) ø9$# £“t$ s! !$ tΒuρ O$ tΡr& 5Ο≈ ¯=sàÎ/ Ï‰‹ Î7yè ù=Ïj9 (  ]  ٢٩: ق [     

‰Y# ( كلمة ..إذاً ..  ö6tã (  ا وافي الآية التي احتج) * z> u� ŸÑ ª!$# ¸ξsV tΒ # Y‰ ö6tã 

%Z.θè=ôϑ¨Β �ω â‘Ï‰ø) tƒ 4’ n?tã & óx« (  من البشر دون غيره ، وترتبط دليست مرتبطةً بجنسٍ محد ،

‰�ω â‘Ï ( وبصفة ) Z.θè=ôϑ¨Β% (بكلِّ إنسان يتصف بصفة  ø) tƒ 4’ n?tã &óx« (  .. وهذا الإنسان
يقابله االله تعالى في المثل ذاته بأي  الذي يتصف اتين الصفتين ، ويضربه االله تعالى مثلاً ،

 (الصورة  –في الآية ذاا  –إنسان يحمل الصفة التي تبينها  tΒuρ çµ≈ oΨø% y—§‘ $ ¨Ζ ÏΒ $»%ø— Í‘ $YΖ |¡ ym 

uθ ßγsù ß,ÏÿΖ ãƒ çµ÷Ψ ÏΒ # u� Å  #·� ôγ y_uρ ( ( .. ضرب االله تعالى مثلاً: المعنى هو  وبالتالي يكون تقدير 
  ..وعبداً رزقناه منا رزقاً حسناً فهو ينفق منه سراً وجهراً  عبداً مملوكاً لا يقدر على شيء

‰Z.θè=ôϑ¨Β ( ، ) �ω â‘Ï% ( [: فصفتا  ø) tƒ 4’ n?tã & óx« ( [  هما صفتان مرتبطتان بالعبد )
فالذي .. ولا ترتبطان بجنسٍ محدد من البشر  الذي يضربه االله تعالى مثلاً ،) الإنسان 

 رب به هذا المثل هو عبدإنسان ( ض ( زانه عن غيره من العبيدله صفتان تمي ) الناس ( ،
أضرب لك : فحين يقول أحدنا للآخر .. ومن الممكن أن يكون أي إنسان من البشر 

 الطول والعمى يتصف ما جنس مثلاً رجلاً طويلاً أعمى ، فهل قولنا هذا يعني أنَّ صفتي
  !!! ..الرجال ؟ 
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# (ونقول لمن يجزم بأنَّ الصورة القرآنية ..  Y‰ö6 tã %Z.θè=ôϑ¨Β �ω â‘Ï‰ø) tƒ 4’ n?tã & óx« (  هي
كيف نفهم من منظار دليلك هذا الآيةَ الكريمة التالية  دليلٌ على صفات جميع العبيد ،

  .. ؟ مباشرةً للآية التي تجعلها دليلاً على صحة ما تجزم به
) z> u�ŸÑ uρ ª! $# WξsW tΒ È÷,s# ã_ §‘ !$yϑèδ ß‰tn r& ãΝ x6ö/ r& Ÿω â‘Ï‰ø) tƒ 4’ n?tã & ó_x« uθ èδ uρ <≅Ÿ2 4’ n?tã 

çµ9 s9 öθtΒ $ yϑuΖ ÷ƒr& –µγÅh_ uθãƒ Ÿω ÏN ù' tƒ A� ö� sƒ¿2 ( ö≅ yδ “ÈθtGó¡o„ uθèδ tΒuρ ã� ãΒù' tƒ ÉΑ ô‰ yèø9 $$Î/   uθèδ uρ 4’ n?tã :Þ≡u� ÅÀ 

8ΛÉ) tFó¡•Β (   ] ٧٦: النحل [  
ãΝx6 (إن كانت حجتهم صحيحةً لا بد أن يكون معنى الصورة القرآنية   ö/r& Ÿω 
â‘Ï‰ ø)tƒ 4’ n?tã &ó_ x« uθ èδ uρ <≅ Ÿ2 4’ n?tã çµ9 s9öθ tΒ $ yϑuΖ ÷ƒr& –µγÅh_uθ ãƒ Ÿω ÏN ù'tƒ A� ö� sƒ¿2 ( (  أنَّ كلَّ أبكم لا

نَّ كلَّ أبكم لا أيقدر على شيء ، وكلّ أبكم له مولى ، وهذا الأبكم كَلٌّ على مولاه ، و
  !!! ..فهل يعقل ذلك ؟ .. يأتي بخير أينما يوجهه مولاه 

  ..الآية التالية  –من منظارها  –إن كانت حجتهم صحيحة فكيف نفهم 
) z> u� ŸÑ ª!$# WξsW tΒ Wξ ã_§‘ ÏµŠÏù â !%x. u�à° tβθÝ¡Å3≈ t±tF ãΒ Wξ ã_u‘uρ $ Vϑn=y™ @≅ ã_ t� Ïj9 ö≅ yδ Èβ$tƒ Èθ tFó¡o„ 

¸ξ sWtΒ 4 ß‰ ôϑptø:$# ¬! 4 ö≅ t/ ÷Λèε ç� sYø. r& Ÿω tβθßϑn=ôètƒ (   ] ٢٩: الزمر [   
وهل كلُّ رجل هو سلَم لرجل !!! .. رجلٍ فيه شركاء متشاكسون ؟  فهل كلُّ.. 

 ة، وليست خاصةً بأجناسٍ محدد هذه أمثلة يضرا االله تعالى .. ةداسلا اهيأ. ..!!! .. ؟
  ..من البشر 

من جنسٍ  لأيوهكذا نرى أنَّ القرآن الكريم بريءٌ من كلِّ حكمٍ يحرم حق التملّك 
وبالتالي فالمقدمة الثانية التي اعتمدوا عليها في الأحكام التي تمّ تلبيسها  ..البشر دون غيره 

على الإسلام في مسألة العبيد وملك اليمين هي مقدمة باطلة ينقضها كتاب االله تعالى 
  ..وبالتالي كلُّ ما بني عليها من عدم حق العبيد في التملّك هو باطل .. جملة وتفصيلاً 

  ..نراه في قوله تعالى  كلمة العبد كمقابل لكلمة الحرل وهذا المعنى.. .
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) $ pκ š‰r' ¯≈ tƒ tÏ%©!$# (#θãΖ tΒ# u |= ÏGä. ãΝ ä3ø‹ n=tæ ÞÉ$|Á É)ø9 $# ’ Îû ‘n=÷Fs) ø9 $# ( ”� çtø:$# Ìh�çtø:$$ Î/ ß‰ö6 yèø9 $#uρ Ï‰ ö7yè ø9$$ Î/ 

4s\Ρ W{$# uρ 4s\ΡW{$$ Î/ 4 (   ] ١٧٨: البقرة [        

�çtø:$# Ìh�çtø:$$Î/ ß‰ö6” ( في هذه الصورة القرآنية إنَّ كلمتي الحر والعبد yèø9 $# uρ Ï‰ö7 yèø9 $$ Î/ ( لا 

ومتقابلين في تعنيان جنسين مختلفين من البشر أحدهما مملوك للآخر ولا يقدر على شيء ، 
إنما تعنيان مركزين .. أبداً .. حق التملّك وفي امتلاك الكرامة وحرمة العرضِ والمال 

  ..متناقضين تماماً في اتخاذ القرار بالنسبة لمسألة محددة في أي مجتمع  وظيفيين

فكلمةُ الحر  القرارِ المُحيط وبيده رسم ، رقرارٍ ح فرداً مسؤولاً وصاحب تصف
بحيث لا يملك  وكلمةُ العبد تصف فرداً واقعاً تحت إمرة ذلك الحر ،.. بالنسبة لمسألة ما 

 فقط ، ولا تعني أبداً أنّ ذلك العبد بالنسبة لتلك المسألة ، ذلك الحر إلاّ تنفيذَ قرارات
مملوك ولا يملك شيئاً في كُلّ مناحي حياته وأنه منصاع في باقي مسائل الحياة لأوامر ذلك 

 الحر..  

�” (فالصورة القرآنية  çtø:$# Ìh�çtø:$$ Î/ ß‰ö6 yèø9 $# uρ Ï‰ ö7yè ø9$$ Î/ (  تقابلتينتين ملنا حالتين وظيفي رصوت

بالنسبة لحالة وظيفية محددة يجمع  بالنسبة لامتلاك القرار والمرتبة القيادية في اتمع ،
إنّ القصاص ينالُ : فاالله تعالى يقولُ لنا من خلال هذه الصياغة .. فيها الحر مع العبد 

  ..الفاعلَ ذاته ، ولا تلغي هذا القصاص المراتب الوظيفيةُ بين البشرِ مهما كانت 

ية بين البشر ، وجعلُ بعضهم فوق بعضٍ فالمراتب المعيشيةُ والوظيفيةُ والقياد.. 
درجات وظيفية يتخذُ من خلالها بعضهم بعضاً سخرِياً ، ما بين رئيسٍ ومرؤوس ، هو 

 .. في حقيقته تقابلٌ بين مالك للقرارِ الحر ومنفّذ له دون امتلاك الحرية بعدمِ تنفيذه 
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المناصبِ الوظيفية بين البشر ، لا يلغي  إنَّ اختلاف: فهذه الصورة القرآنية تقول .. 
 ه لو قتل مرؤوسقتلُ به ، كما أنه يمرؤوس صاص ، فإن قتلَ رئيسرمةَ الدمِ في القح

  .. رئيسه يقتلُ به ، ولا تعني هذه العبارة القرآنية جنسين من البشر كما فُسر تاريخياً 

��çtø:$# Ìh” (، هو العبارةُ التاليةُ مباشرةً لعبارة د صحةَ ما نذهب إليه ومماّ يؤكِّ..  çtø:$$Î/ 

ß‰ ö6yèø9 $# uρ Ï‰ö7 yèø9 $$ Î/ (  وهي عبارة ، :) 4s\Ρ W{$#uρ 4 s\ΡW{$$ Î/ 4 (  ..جرفالأنوثة هنا م دة عن أي

أي لتصف ، ةَ ... أُنثى مهما كانت  مفهومٍ طبقيفلو أنَّ العبارةَ القرآني) ”� çtø:$# Ìh� çtø:$$Î/ 

ß‰ ö6yèø9 $# uρ Ï‰ ö7 yèø9 $$Î/ (  للآخر ، وتصف هما مملوكختلفين من البشر ، أحدتعني جنسين م

4s\Ρ (الذكور من هذين الجنسين ، لاقتضى ذلك ورود العبارة القرآنية  W{$# uρ 4s\Ρ W{$$Î/ 4 ( 
ولكن ورودها ذه .. بصيغة أُخرى يتم فيها التمييز بين الإناث من هذين الجنسين 

4s\Ρ (الصيغة  W{$#uρ 4s\Ρ W{$$Î/ 4 (  للآخر ختلفين أحدهما مملوكلجنسين م لا وجود هأن ؤكّدي

�” (فورود العبارة القرآنية ..  çtø:$# Ìh� çtø:$$Î/ ß‰ ö6yè ø9$# uρ Ï‰ö7 yèø9 $$ Î/ (  تينتعني كما قُلنا مرتبتين وظيفي

  ..متقابلتين ، لكلٍّ من الجنسين الذكور والإناث ، وليست خاصةً بالذكور دون الإناث 

 .. غير و وجودالكريم ، ه نزولِ القرآن خلالَ التاريخ ، بعد العبيد من طبقة ووجود
تجاج بالتاريخ وأفعالِ رجالاته لإثبات ولا يمكن الاح.. شرعي ، ولا يريده االلهُ تعالى 

   ..شرعية أحكامٍ لا وجود لها في كتاب االله تعالى 

عبر  يريدون جعل التاريخ برجالاته ورواياته حجة على منهج االله تعالى للذين ونقول
التوحيد الذي تزعمون الالتزام :  روايات صنعت خصيصاً للخروج على منهج االله تعالى



 

١٢ 

 

وفكرنا وعقيدتنا وفقهنا من أي شائبة ، يقتضي تتريه تصوراتنا  أبعد الناس عنهوأنتم به 
روايات فالصادق في توحيده الله تعالى لا يجعل  ..ومن أي مسلك ينقضه كتاب االله تعالى 

   .. آيات كتاب االله تعالىالتاريخ وأعمال رجالاته حجة على 

لفقه الموروث والتفسير الموروث ، وهناك مقدمة أخرى تمَّ الانطلاق منها في ا.. 
وهي حق السبي في الحروب ، والإتيان بالرجال والنساء والأطفال سبايا وتحويلهم إلى 

مسألة سبي البشر في الحروب وتحويلهم إلى رق ، ووطء نسائهم ف.. عبيد وملك يمين 
ية التالية والآ.. في القرآن الكريم  –على الإطلاق  –دون عقد نكاح ، لا وجود لها 

  ..تؤكّد هذه الحقيقة 

) #sŒÎ* sù ÞΟçF‹ É)s9 tÏ% ©!$# (#ρã�xÿ x. z>÷� |Øsù É>$s%Ìh�9$# #̈Lym !#sŒÎ) ó/ èφθßϑçFΖsƒùR r& (#ρ‘‰à± sù s−$rO uθ ø9$# $ ¨ΒÎ* sù $ CΖtΒ 

ß‰÷è t/ $ ¨ΒÎ)uρ ¹ !#y‰Ïù 4 ®Lym yìŸÒs? Ü>ö� ptø:$# $yδu‘#y— ÷ρr& 4 y7Ï9≡sŒ öθs9 uρ â!$t±o„ ª!$# u� |ÇtGΡ]ω öΝåκ ÷]ÏΒ Å3≈s9uρ (# uθè=ö6 u‹ Ïj9 

Νà6ŸÒ÷è t/ <Ù÷è t7Î/ 3 tÏ% ©!$# uρ (#θ è=ÏF è% ’ Îû È≅‹ Î6 y™ «!$# n=sù ¨≅ÅÒãƒ ÷Λ àι n=≈yϑôãr& (  ] ٤: محمد [   

إذا كان الرجال المقاتلون من الكفّار ، الذين قاتلونا بسيوفهم ووقعوا أسرى بين 
$ (: هما  ،يضع االله تعالى أمامنا خيارين في التعامل معهما  أيدينا ، ¨ΒÎ* sù $CΖ tΒ ß‰÷è t/ $ ¨ΒÎ) uρ ¹!#y‰Ïù 

إذاً  –فكيف .. ، ونرى أنَّ االله تعالى يقدم خيار المن عليهم وتركهم على خيار الفداء   )
من  نسائهم قهراً وذلاً دون عقد نكاح ، ئكون سبي الأبرياء واسترقاقهم ووطي –

وكيف يكون حكم اعتناقهم للإسلام بعد أسرهم لا يحمي !!! .. تشريع االله تعالى ؟ 
نترك !!! .. ، كيف يكون ذلك حكماً من أحكام الإسلام ؟  !!!؟ كرامتهم وأعراضهم

 هِيدش وهو عمأَلْقَى الس أَو قَلْب كَانَ لَه نمالإجابة ل..   



 

١٣ 

 

.. رِواية تاريخية على دلالات قوله تعالى ا بإسقاط وحتى يستقيم الأمر عندهم قامو
) $tΒ šχ%x. @c É< oΨÏ9 β r& tβθ ä3tƒ ÿ… ã& s! 3“ u�ó r& 4®Lym š∅Ï‚÷W ãƒ ’ Îû ÇÚ ö‘F{$# 4 šχρß‰ƒÌ� è? uÚt� tã $u‹ ÷Ρ‘‰9$# 

ª!$#uρ ß‰ƒ Ì� ãƒ nοt� Åz Fψ$# 3 ª!$#uρ î“ƒÍ•tã ÒΟŠÅ3ym (   ] واية  فقالوا..  ] ٦٧: الأنفالبناءً على هذه الر :

 (إنَّ كلمةَ  ®Lym ( هي لانتهاءِ الغاية ،  في هذه الآية ةَ والكريمةبارةَ القرآنيوا العرفس :) 

$tΒ šχ%x. @cÉ< oΨÏ9 βr& tβθ ä3tƒ ÿ… ã& s! 3“ u�ó r& 4 ®Lym š∅Ï‚÷W ãƒ ’Îû ÇÚö‘ F{$# 4 (  أنَّ النبي ،r  له قحلا ي

  ..إلاّ بعد أنْ يبالغَ في قتلِ أعدائِه وقهرِهم والإغلاظ عليهِم  أخذُ الأسرى ،

4 (إننا نرى أنَّ االلهَ تعالى يقول ..  ®L ym š∅ Ï‚ ÷W ãƒ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ حـتى  ( ، وأنه لمْ يقُلْ  ) 4 #$

 (.. ثُـم في قولـه تعـالى    .. .) ..حتى يثخن في الكـافرين  ( و ، أ) يثخن في القتل 
šχρ ß‰ƒ Ì� è? uÚ t� tã $ u‹ ÷Ρ ‘‰9 $# ª! $# uρ ß‰ƒ Ì� ãƒ nο t� Åz Fψ $# 3 ª! $# uρ î“ƒ Í• tã ÒΟŠ Å3 ym (  بيانٌ أنَّ المُشكلةَ ليست ،

إنما المشكلةُ تكمن في أخذ هؤلاء الأسـرى   في أخذ الأسرى ، وليست في عدمِ قتلهِم ،
!ª (فهل إرادةُ االلهِ تعالى في قوله في هذه الآية ..... من أجلِ الإثخان في الأرض  $# uρ ß‰ƒ Ì� ãƒ 

nο t� Åz Fψ   .. !!!تتحقَّق بقتلِ هؤلاءِ الأسرى وخروجِهِم من الدنيا كافرين ؟ ) 3 #$

 هـذا  تؤكّدان فسـاد والآيتان التاليتان مباشرةً لهذه الآيات من سورة الأنفالِ ، .. 
  ..التفسير التاريخي 

) $pκ š‰r'̄≈tƒ � É<̈Ζ9$# ≅è% yϑÏj9 þ’Îû Νä3ƒÏ‰÷ƒ r& š∅ÏiΒ #“t� ó™ F{$# βÎ) ÄΝn=÷ètƒ ª!$# ’ Îû öΝä3Î/θ è=è% # Z�ö�yz öΝä3Ï?÷σãƒ 

#Z� ö�yz !$ £ϑÏiΒ x‹Ï{ é& öΝà6ΖÏΒ ö� Ïÿøó tƒ uρ öΝä3s9 3 ª!$# uρ Ö‘θàÿ xî ÒΟ‹Ïm§‘ ∩∠⊃∪ βÎ) uρ (#ρß‰ƒ Ì� ãƒ y7tGtΡ$u‹ Åz ô‰s) sù (#θ çΡ$yz 

©!$# ÏΒ ã≅ö6 s% z s3øΒr'sù öΝåκ ÷]ÏΒ 3 ª!$# uρ íΟŠÎ=tæ íΟŠÅ3ym (  ]٧١ – ٧٠:  الأنفال  [  



 

١٤ 

 

فما الفائـدةُ   بقتلِ الأسير ، rفلو كان ما ذهبوا إليه صحيحاً ، ويؤمر الرسولُ .. 
$ (: من قوله تعـالى   pκ š‰ r' ¯≈ tƒ � É< ¨Ζ9 $# ≅ è%  yϑ Ïj9 þ’ Îû Ν ä3ƒ Ï‰ ÷ƒ r& š∅ ÏiΒ #“ t� ó™ F{ $# β Î) ÄΝ n= ÷è tƒ ª! $# ’ Îû öΝ ä3 Î/θ è= è% 

# Z� ö� yz öΝ ä3 Ï? ÷σ ãƒ # Z� ö� yz !$ £ϑ ÏiΒ x‹ Ï{ é& öΝ à6Ζ ÏΒ ö� Ïÿ øó tƒ uρ öΝ ä3 s9 3 ª! $# uρ Ö‘θ àÿ xî ÒΟ‹ Ïm   !! ..؟ ) ‘§

يوجد نص في القرآن الكريم يبيح السبي أو الاسترقاق ، أو السطو على  لا ..إذاً .. 
فااللهُ تعالى الرحمن الذي يمنع قتلَ الأسيرِ .. أموالِ الناس أو على أعراضهِم أو على دمائهِم 

 كما رأينا أو استرقاقَه ، حيث يحصر التعاملَ معه في خيارين ايتهما إطلاق سراحه حراً
هذا الإله  ، ، والذي يبين أنه لا يحق للنبي أخذ الأسرى من أجل الإثخان في الأرض

أعراض الآخرين لا يمكن أن يبيح الاعتداءَ على  ) ينلماعلا بر (سبحانه وتعالى  الرحيم
  ..ولا على دمائهم  ولا على أموالهم ولا على كرامام

والتي أُطرت فقهياً لتاريخ كلُّ أعمال السبي والاسترقاق التي حدثت في ا.. إذاً .. 
من الدين ، هي أعمال بشرية محضة ، لا علاقة لها بمنهج االله تعالى ) سف للأ( وحسبت 

  ..لا من قريب ولا من بعيد 
 )القرآن الكريم ( في كتاب االله تعالى  الرقابمسألة وهناك تلبيس آخر هو ربط .. 

  ..بمسألة العبيد وملك اليمين 
مسألة الرقاب في القرآن الكريم مسألة مستقلّة تماماً عن مسألة العبيد وملك .. 

اليمين ، وربطها بمسألة العبيد وملك اليمين ناتج عن إسقاط التصورات التاريخية على 
النصوص القرآنية ، وعن سجن المعاني التي تحملها هذه النصوص ضمن إطار تصورات 

  ..البشر 
في القرآن الكريم في جميع مرات ورودها  )مسألة الرقاب ( ألة هذه المس وردت لقد

�ã�ƒÌ (دون أي تعلّقٍ بعبارات العبيد وملْك اليمين ، فاالله تعالى يقول  øtrB 7πt6 s%u‘ ( (  حيث ،
.. الإنسانُ عن ذنبِه  وردت هذه الصيغةُ في القرآن الكريم خمس مرات ككفّارة يكفِّر ا

7’ (ووردت العبارةُ القرآنية  sù >πt6 s%u‘ (  ًةً واحدة دون تعلّقٍ بكفّارة ، لتشملَ مساحةمر



 

١٥ 

 

 رصوالأخرى ، فهي ضمن سياقٍ قرآنيٍّ ي يغةفي الص ةالمعني من المساحة وأوسع أكبر
يقتحم ا الإنسانُ الموانع والحواجز ،  جوهر الإنفاق المادي من زاوية كونِه براً وصدقةً ،

  .. مترقياً من عالم المادة الهابِط إلى عالمِ الروحِ والخلاصِ اللهِ تعالى 
) Ÿξsù zΝystFø%$# sπt7 s)yè ø9$# ∩⊇⊇∪ !$tΒuρ y71u‘ ÷Šr& $tΒ èπt7 s)yè ø9$# ∩⊇⊄∪ ’7sù >πt6s%u‘ ∩⊇⊂∪ ÷ρ r& ÒΟ≈yè ôÛÎ) ’Îû 5Θöθ tƒ “ÏŒ 

7πt7 tóó¡ tΒ ∩⊇⊆∪ $ VϑŠÏK tƒ # sŒ >πt/t� ø)tΒ ∩⊇∈∪ ÷ρ r& $ YΖŠÅ3ó¡ÏΒ #sŒ 7πt/u� øItΒ (   ] ١٦ – ١١: البلد [  

تدور في إطارِ دلالات الانتظار ) ر ، ق ، ب ( إنّ مشتقّات الجذر اللغوي .. 
  ..والترقّب 
) tΑ$ s% ¨Πàσ uΖ ö6 tƒ Ÿω õ‹ è{ù' s? ÉL u‹ós Î=Î/ Ÿωuρ ûÅ› ù&t� Î/ ( ’ ÎoΤÎ) àMŠÏ±yz βr& tΑθà) s? |M ø%§�sù t÷ t/ ûÍ_ t/ 

Ÿ≅ƒÏℜt� ó™Î) öΝs9 uρ ó= è%ö� s? ’Í<öθ s% (   ] ٩٤: طـه [  
  ..والتحرير هو بمعنى الخلاص والاستقلال .. 
) øŒÎ) ÏM s9$s% ßN r& t�øΒ$# tβ≡t� ôϑÏã Éb> u‘ ’ ÎoΤ Î) ßN ö‘x‹tΡ š� s9 $ tΒ ’ Îû Í_ôÜ t/ # Y‘§�ys ãΒ ö≅ ¬7 s) tGsù ûÍh_ ÏΒ ( 

y7 ¨Ρ Î) |MΡ r& ßìŠÉΚ¡¡9 $# Þ ΟŠÎ=yè ø9$# (   ] ٣٥: آل عمران [   
  ..والانفكاك بمعنى الترك والانفصال .. 
) óΟ s9 Çä3 tƒ tÏ%©! $# (#ρã� xÿx. ôÏΒ È≅ ÷δ r& É=≈tGÅ3ø9 $# tÏ.Î� ô³ßϑø9 $# uρ tÅj3xÿΖ ãΒ 4®L ym ãΝ åκu� Ï? ù' s? èπ uΖÉi� t7 ø9 $# 

  ] ١: البينة  [ )
π (وكلمة ..  t6 s%u‘ (  ثة ، لتشملَ حالاتؤنفي القرآن الكريم إلاّ نكرة ، م لم ترد

حددة ، ولا بجنسٍ محدم ةتاريخي ةدةً بحيثيحدمن البشرِ دون غيره واسعةً ليست م د ..
ر من هذه  ولكنالتحر وعدم الانفكاك المُشترك بين جميع هذه الحالات هو عدم القاسم

ستطاعة لفعل ذلك ، كأن يقع إنسانٌ ما تحت ضائقة مادية تحيطُ به ، الحالة ، وعدم الا
 هوكسب هأجر زحجآخر وانتظارِه ، فتجعلُه مسجوناً ، أو ي إنسان مأسوراً لمراقبة فتجعلُه



 

١٦ 

 

لحينِ سداد ما عليه لغيرِه ، في الوقت الذي لا يستطيع فيه السداد ، فيكونُ تحرير هذا 
  .. لحالة التي هو فيها وفكُّه منها ، كفّارةً وصدقةً وقُربةً من االله تعالى الإنسان من ا

π (فكلمةُ ..  t6 s% u‘ (    ٍتعني حالةً يقع فيها الإنسانُ تحت الانتظار والمراقبـة بشـكل
وبحيـث لا يسـتطيع    كاملٍ ، وبحيث تسد أمامه كُلُّ آفاقِ الخروج من هذه الضائقة ،

  … الخروج من هذه الحالة التي هو فيها 
ومما يؤكّد أنّ كلمةَ رقبة هي حالةٌ وضائقةٌ ما ، هو أنها لم تجمع جمع المؤنث .. 

كما  –، لأنها لا تعني فرداً من جنسٍ محدد من البشر ، إنما تعني ) رقَبات ( السالم ، 
جردةً عن أي جنسٍ بشري ، ومن الممكن لأي إنسان مهما كان حالةً وضائقةً م –قُلنا 

U$s%Ìh�9 (: جنسه أن يقع في مثلِ هذه الحالة ، ولذلك نراها تجمع جمع تكسير  $# ( ..  

 .. جوهر رهِما كلمةُ الرقاب لتصوفي سياق تين اللتين تردوفي الصورتين القرآني
  : الإنفاق المادي من زاوية كونِه براً وصدقةً 

) ’ tA# u uρ tΑ$yϑø9 $# 4’ n?tã Ïµ Îm6ãm “ÍρsŒ 4† n1ö� à) ø9$# 4’ yϑ≈ tGuŠø9$# uρ tÅ3≈ |¡ yϑø9$# uρ tø⌠$# uρ È≅‹ Î6¡¡9 $# 

t,Î# Í←!$ ¡¡9 $#uρ ’ Îûuρ ÅU$s%Ìh�9$# (  ] ١٧٧: البقرة [  

) * $ yϑ¯Ρ Î) àM≈ s%y‰¢Á9 $# Ï !# t� s)àÿ ù=Ï9 ÈÅ3≈ |¡yϑø9$# uρ t,Î# Ïϑ≈ yèø9 $# uρ $pκ ö� n=tæ Ïπxÿ ©9 xσßϑø9 $# uρ öΝåκ æ5θè=è% †Îûuρ 

É>$s%Ìh�9 $# tÏΒÌ�≈ tóø9 $# uρ †Îûuρ È≅‹ Î6y™ «! $# Èø⌠$#uρ È≅‹ Î6¡¡9   ] ٦٠: التوبة [  ) )  #$
’ (في الرقاب : نرى أنّ الصدقةَ وإتيانَ المال هو .. في هاتين الصورتين ..  Îûuρ 

ÅU$s%Ìh�9$# (  ابا هي فيه ، وليس للرقحالة الرقاب وتحريريها مم أي في سبيل فك ، ..
وليس  فالذي يدفَع هو لمن ينتظر السداد من صاحبِ الحالة الذي لا يستطيع سداده ،

  ..للغارِق في هذه الحالة 



 

١٧ 

 

7’ (ودون الاقتران بكفّارة ، رأينا أنّ العبارة القرآنية  sù >π t6 s%u‘ (  ِّها القرآنيمع سياق
المُحيط والمُصورِ لجوهر الإنفاق المادي كَبِر وصدقَة وعطاءٍ غيرِ مقترن بكفّارة ، هي فقط 

�ã�ƒÌ (فالصيغ القرآنية  التي تصور ذلك ، øtrB 7π t6s%u‘ ( (  ةٌ بالكفّاراتها خاصرأينا أن..  
Îû† (وفي هذه المسألة نرى أنّ كلمةَ ..  uρ (  ةفي العبارة القرآني رتتكر) †Îû uρ 

É>$s%Ìh�9 $# tÏΒÌ�≈ tóø9 $#uρ †Îûuρ È≅‹Î6 y™ «! $# Èø⌠$#uρ È≅‹Î6 ¡¡9 وفي هذا دليلٌ على أنّ مسألتي  ، ) )  #$
الإنفاق في الرقاب والغارمين ، لها إطارها الخاص والذي يميزهما عن إطار مسألتي 

  ..الإنفاق في سبيل االله تعالى وابن السبيل 
 الرقاب ، وبينه في مسألة إلقاءَ الضوءِ عليه هو الفارق بين الإنفاقِ في مسألة ريدوما ن

Îûuρ É>$s%Ìh�9† (في العبارة القرآنية الغارمين ، وذلك  $# tÏΒÌ�≈ tóø9 $# uρ (  .. ، ففي هذا التفريق
  ..تتضح حقيقةُ دلالات النص القرآنيِّ أمامنا بشكلٍ أكبر 

 ،) غَرِم ( ، علينا أنْ نميز بين دلالات الفعل اللازم ) غ ، ر ، م ( في الجذر اللغوي 
) مغروم ( واسم المفعول هو كلمةُ ) غارِم ( حيثُ اسم الفاعل من هذا الفعل هو كلمةُ 

 لا يتعدى الإنسانَ المغروم ،  –) غَرِم ( من الفعل اللازم  –، فالغرم في هذه الحالة 
امةَ لا علاقةَ لغيرِ الإنسان الغارِم ذا الغرم ، أي أنّ الغروفالمغروم هو ذاته الغارِم ، 

المُستحقّةَ على الإنسان الغارِم ، والتي لا يستطيع دفعها ، ليست لصالحِ إنسان آخر ، 
وأكثر ما يجسد هذه الحالةَ هو المرضى الذين .. وإنما هي لمصيبة لا علاقةَ للآخرين ا 

وق طاقته ولا لُ بالنسبة للإنسان الفقير الغارمِ غُرماً ففيهم مرض علاجه باهض ، ويشكِّ
  ..قدرةَ له على دفْعه 

≈�ÏΒÌ (وهذا ما تعبر عنه كلمةُ  tóø9 $# uρ ( القرآنيّ في النص ) * $ yϑ¯Ρ Î) àM≈ s%y‰ ¢Á9 $# 

Ï !#t� s) àÿù=Ï9 ÈÅ3≈ |¡yϑø9 $#uρ t,Î# Ïϑ≈ yèø9 $# uρ $ pκ ö� n=tæ Ïπ xÿ©9 xσ ßϑø9$# uρ öΝåκ æ5θè=è% †Îû uρ É>$s%Ìh�9$# tÏΒÌ�≈ tóø9 $# uρ †Îû uρ 

È≅‹ Î6y™ «! $# Èø⌠$#uρ È≅‹ Î6¡¡9   .. ] ٦٠: التوبة [  ) )  #$



 

١٨ 

 

≈�ÏΒÌ (وكلمةُ ..  tó ø9$# uρ (  وهي من الفعل اللازم ) لم ترد في  –كما قلنا  –) غَرِم

≈�ÏΒÌ (ولو كانت كلمة .. ...كتاب االله تعالى إلاّ في هذا الموقع  tóø9 $#uρ (  تعني المديونين
لكان هناك دائن ومدين ، أي مغرِم ومغرم ، وهذا  –كما ذهبت التفاسير التاريخية  –

ÏΒÌ�≈tó (، وليس كلمة  )) المُغرمينو (( يناسبه كلمة ø9$# uρ (  ةأي لوردت العبارةُ القرآني ،

† (، بينما نراها ترد ) وفي الرقَابِ والمُغرمين : ( على الشكل  Îûuρ É>$s%Ìh�9 $# tÏΒÌ�≈ tóø9 $# uρ ( 
  ..فصياغةُ القرآن الكريم مطلقةٌ ، وهي مكمن معجزته كما رأينا ونرى بأم أعيننا .. 

 .. ي أغرمالفاعل منه هو .. بينما الفعل المُتعد غرِم ( اسم( ، واسم المفعول هو ) م
وهذه الغرامةُ حينما  ، فهناك غرامةٌ مستحقّةٌ على المُغرم لا بد أن يدفعها للمغرِم ،) مغرم 

تشكّلُ عبأً على المُغرم بحيث لا يستطيع دفع الغرامة المُستحقّة للمغرِم ، وبالتالي تشكِّلُ 
حالةً وضائقةً لا يستطيع المُغرم الخروج منها ، فإنَّ إخراج هذا المُغرم من حالته بدفعِ 

يكون ذلك بمثابة فك رقبة ، وهذا ما  الغرامة عنه ومساعدته للخروجِ من تلك الضائقة ،
$<Îûuρ É† (تصوره العبارةُ القرآنية  s%Ìh�9$# (   العبارة في) †Îû uρ É>$s%Ìh�9$# tÏΒÌ�≈ tóø9 $#uρ ( ..  

إذاً الرقاب وتحريرها وفكّها ، هو إخراج المُغرم الذي لا يستطيع وفاءَ ما عليه من .. 
وهذه الحالةُ .. من خلال دفع الغرامة المُستحقَّة عليه للمغرِم  حالته التي هو فيها ،

حسب المفهوم  –موجودةٌ في كلّ زمان ومكان ، ولا علاقةَ لمسائلِ العبيد وملْك اليمين 
بمسألة الرقاب لا من قريب ولا من بعيد ، فكما قُلنا لم يقرنْ القرآنُ الكريم  –التاريخي 

نص من نصوصه  بينهما ولا بأي..  
 .. هعلى موما تمّ تلبيس ة بمعنى تحريرِ العبيد وملكتاريخي الرقاب من دلالات سألة

اليمين ، إنما هو خروج على حقيقة دلالات كتابِ االلهِ تعالى ، لأنه في كتابِ االلهِ تعالى 
 د سبيوجالاعتداءُ على أعراضِ الآخرين و –كما رأينا  –لا ي هم ولا يحقأموال

  ..وحرياتهم 



 

١٩ 

 

رد في كتاب االله تعالى إلاّ تعبارات العبيد وملك اليمين لم وكنا قد بينا أنَّ .. 
ôM ( [[بالصيغة الفعلية ، وبالفعل الماضي حصراً  s3n=tΒ öΝ ä3ãΨ≈ yϑ÷ƒr& 4 ( ،)  ôM x6n=tΒ öΝ åκß]≈ yϑ÷ƒ r& 

(  ،) ôM s3 n=tΒ £ßγ ãΖ≈yϑ÷ƒ r& (  ،) ôM s3 n=tΒ y7 ãΨŠÏϑtƒ 3 ( [[  ، ةه في كلِّ عبارة قرآنيحالة وأن
لالاد نستشفمن السياق القرآني المحيط  ا ..  

ومكان يقتضي الإيمان أبعظمة كتاب االله تعالى و إنَّ الإيمان الحق نه صالح لكلِّ زمان
 ..في كُلِّ زمـان ومكـان    حكْمٍ يحملُه القرآنُ الكريم له ساحات تطبيقٍ واتباع كُلَّبأنَّ 

والتوهم بتاريخية أحكام العبيد وملك .. فالنص القرآنيُّ حاملٌ للتاريخ ، وليس محمولاً به 
، وعن التفسيرِ  rإلى الرسولِ  ظلماً اليمين ، ناتج عن تلفيقِ الكثيرِ من الروايات ونسبِها

 ةالخاص ةالقرآني للآيات المغلوط ذه المسألة التاريخي ..   التـاريخي وهذا يشبه التفسـير
 الناسخ والمنسوخِ المزعومة المغلوطَ في مسألة..  

ففي الحالة المادية ، حيث يقع مجموعة من الأيتام والفقراء والأطفال تحـت رعايـة   
في  ..حيث يتقرب بذلك إلى االله تعـالى   ، هه وإنفاقورعايت هه وتربيتوإشرافإنسان قادر 

، علاقة ولاية مادية خيـرة   هيبالمملوك  –ملك يمين  –علاقة المالك  هذه الحالة تكون
هدفها مساعدة المملوك والأخذ بيده لإخراجه من حالته ، حتى يصـبح قـادراً علـى    

والآيـة الكريمـة   .. الكسب الحلال ، وقادراً على مواجهة أعباء الحياة بشكلٍ حر سليم 
) في هذه الحالة المادية ( الفارق في الرزق ، وكيف أنَّ المملوك ملك يمين  التالية تبين هذا

لسببٍ مادي يتعلّـق   )ورعاية وتربية وإنفاقه بمعنى واقع تحت إشراف المالك (  هو مملوك
  ..بالرزق 



 

٢٠ 

 

) ª! $#uρ Ÿ≅ �Ò sù ö/ ä3ŸÒ ÷èt/ 4’ n?tã <Ù÷è t/ ’ Îû É− ø—Ìh�9 $# 4 $yϑsù šÏ%©!$# (#θè=ÅeÒ èù “ÏjŠ!# t� Î/ óΟ ÎγÏ%ø— Í‘ 

4’ n?tã $ tΒ ôM x6 n=tΒ öΝ åκß]≈ yϑ÷ƒ r& óΟ ßγ sù ÏµŠÏù í!# uθy™ 4 Ïπ yϑ÷èÏΖ Î6sùr& «! $# šχρß‰ ys øgs† (   ] ٧١: النحل [  
 لّجوأولوا الألباب يرون في هذه الآية الكريمة دعوة من االله تعالى للذين فضلهم 

ليردوا جزءاً من رزقهم على الذين وقعوا تحت إشرافهم وإدارم وعلمهم  ، بالرزق لاعو
بأنهم مستحقّون للمساعدة ، فيكونون بذلك هم وغيرهم سواءً في رزق االله تعالى الذي 

$ (فعدم قيامهم بذلك  أعطاهم إياه لامتحام في هذه الدنيا ، yϑsù šÏ%©! $# (#θè=ÅeÒ èù 

“ÏjŠ!# t� Î/ óΟ ÎγÏ%ø— Í‘ 4’ n?tã $ tΒ ôM x6n=tΒ öΝ åκß]≈ yϑ÷ƒ r& óΟ ßγsù ÏµŠÏù í!# uθ y™ 4 (  بنعمة االله تعالى هو جحود

Ïπyϑ÷è ( وبفضله عليهم ÏΖÎ6 sùr& «! $# šχρß‰ ys øgs† ( ..  
ولو كانت هذه الآية الكريمة مجرد مثل يضربه االله تعالى ، مخاطباً به الجاحدين عقيدة 

لكان من الأولى أن تكون اية الآية  –كما ذهب معظم المفسرين  –بإلوهية االله تعالى 
في هذه الحالة  –بصيغة المخاطب ، لأنَّ الخطاب ) أفبنعمة االله تجحدون ( الكريمة 
!ª (موجه لأولئك الذين يقول االله تعالى لهم  –المفترضة  $#uρ Ÿ≅ �Òsù ö/ ä3ŸÒ÷è t/ 4’ n?tã <Ù÷è t/ ’ Îû 

É−ø— Ìh�9$# 4 ( ،  بصيغة المخاطَب ، وبالتالي لكان  –كما نرى  –فهؤلاء يخاطبهم االله تعالى
  ..بصيغة المخاطب  –أيضاً  –من الأولى أن تكون اية الآية 

Ïπyϑ÷èÏΖ ( والتعلُّق بالنعمةبينما ورود اية الآية الكريمة بصيغة الغائب  Î6 sùr& «!$# 

šχρß‰ ys øgs† ( هو االلهُ تعالى للجاحدين همثلٍ يضرب درجم دليلٌ على أنّ المسألةَ ليست 
مؤكِّداً فيه أنَّ الرزق لا يرد على ملك اليمين ، كما ذهب  عقيدةً بألوهية االلهِ تعالى

  ..أبداً .. المفسرون 
!ª ( بدايةَ الآية الكريمة تبدأ بصيغة المُخاطَب فليس من العبث أنَّ..  $#uρ Ÿ≅ �Ò sù 

ö/ ä3ŸÒ÷è t/ 4’ n?tã <Ù ÷èt/ ’Îû É− ø— Ìh�9$# 4 ( ، إلى الغائبوبعد ذلك ينتقلُ الخطاب صيغة  ) $ yϑsù 



 

٢١ 

 

šÏ%©!$# (#θè=ÅeÒèù “ÏjŠ !#t� Î/ óΟÎγ Ï%ø— Í‘ 4’ n?tã $ tΒ ôM x6n=tΒ öΝ åκ ß]≈yϑ÷ƒ r& óΟ ßγ sù ÏµŠÏù í!# uθ y™ 4 ( ،  وتأتي

 ) Ïπyϑ÷èايةُ الآية الكريمة أيضاً بصيغة الغائب ÏΖÎ6 sùr& «! $# šχρß‰ ys øgs† (  ، ًلتكون متعلّقة
  ..بالعبارة التي تسبقُها ، وليس بالعبارة التي بصيغة المخاطب في بداية الآية الكريمة 

Ïπyϑ÷èÏΖ ( بنعمة االله تعالى هو فالجحود إذاً..  Î6 sùr& «! $# šχρß‰ ysøg s† ( هو، و  خطاب

$ ( موجه لأولئك الذين تصفهم العبارةُ القرآنية yϑsù šÏ%©!$# (#θè=ÅeÒèù “ÏjŠ!# t�Î/ óΟ Îγ Ï%ø—Í‘ 4’ n?tã 

$ tΒ ôM x6n=tΒ öΝ åκ ß]≈yϑ÷ƒ r& óΟ ßγ sù ÏµŠÏù í !# uθy™ 4 ( هو لوا  ، أي أنَّ الجحودالذين فُض رد عدم
بجزءٍ من رزقهِم على الذين يقعون تحت وصايتهم ورعايتهم وإشرافهم ليكونوا  بالرزق
فااللهُ تعالى يريد رد جزءٍ من الرزق على ملك .. وهذا نقيض التفسير التاريخي .. سواء 

  ..اليمين ، وليس العكس 
 .. الجحود همتعلّقاً بالنعمة ، وليس باالله تعجاء هذا إضافة إلى أنّ ورودتالى وألوهي 
) Ïπyϑ÷è ÏΖ Î6sùr& «! $# šχρß‰ys øgs† (  ، ون به وهذاالذي يحتج ه التفسيرِ التاريخيمن ينفي توج

.. فكيف يصير عابدو الأصنام جاحدين بنعمة االلهِ تعالى نتيجةَ هذه العبادة  ..أساسه 
  ..وليس نِعمه  لوهيته ،إإنهم بعبادتهِم للأصنام يجحدونَ االلهَ تعالى و

<z ( التفسيري نفهم الآيةَ الكريمة وبذات المنهج..  u� ŸÑ ª! $# WξsW tΒ Wξã_§‘ ÏµŠÏù â !%x. u�à° 

tβθÝ¡Å3≈ t±tF ãΒ Wξã_ u‘uρ $Vϑn=y™ @≅ ã_ t�Ïj9 ö≅ yδ Èβ$tƒ ÈθtF ó¡o„ ¸ξ sW tΒ 4 ß‰ ôϑptø:$# ¬! 4 ö≅ t/ ÷Λèε ç� sYø. r& Ÿω tβθßϑn=ôè tƒ 

فليس كُلُّ رجلٍ فيه شركاء متشاكسون ، وليس كُلُّ رجلٍ سلَماً  .. ] ٢٩: الزمر [  )
لرجلٍ ، إنما هذه أمثلةٌ لا تخص جنساً من البشر دونَ غيره ، ويضربها االلهُ تعالى ليبين لنا 

  ..أنه تعالى واحد ، وأنه لو تعددت الآلهةُ لفسدت السماوات والأرض 
  ..النص التالي وبالمنهج ذاته نستطيع قراءةَ .. 
) z> u� ŸÑ Νä3s9 WξsV̈Β ôÏiΒ öΝä3Å¡àÿΡr& ( ≅ yδ Ν ä3©9  ÏiΒ $ ¨Β ôM s3n= tΒ Ν ä3ãΖ≈yϑ÷ƒ r& ÏiΒ u!%Ÿ2 u� à° ’ Îû 

$ tΒ öΝ à6≈oΨ ø%y— u‘ óΟçFΡ r' sù ÏµŠÏù Ö !# uθ y™ öΝßγ tΡθèù$sƒrB öΝ à6ÏGxÿŠÏ‚x. öΝ ä3|¡àÿΡr& 4 y7 Ï9≡x‹ Ÿ2 ã≅ Å_Áxÿ çΡ 



 

٢٢ 

 

ÏM≈ tƒFψ $# 5Θöθ s) Ï9 šχθè=É) ÷è tƒ ∩⊄∇∪ È≅ t/ yì t7©? $# šÏ%©!$# (#þθ ßϑn=sß Ν èδ u !#uθ ÷δ r& Î�ö� tó Î/ 5Ο ù=Ïæ ( yϑsù “Ï‰ öκu‰ 

ôtΒ ¨≅ |Êr& ª! $# ( $ tΒuρ Μçλ m; ÏiΒ tÎ� ÅÇ≈̄Ρ (  ] ٢٩ – ٢٨: الروم [   
ÏiΒ $̈Β ôM ( فالعبارة القرآنية..  s3n=tΒ Νä3ãΖ≈ yϑ÷ƒ r& (  ًداحدلا من البشر لا تعني جنساً م

وهذا .. من ما وقع تحت رعايتكم وإشرافكم ومسؤوليتكم : يملكون شيئاً ، إنما تعني 
 ا أن نتعقَّلَها ، لا أن نقعااللهُ تعالى من ريدي ه االلهُ تعالى هو تفصيلٌ لآياتالمثلُ الذي يضرب

اتلم ، للاعتداءِ على حريبعين أهواءَ أنفسِنا بغيرِ عتهِم  في الضلال مبعضِ البشرِ وأموال
  ..وأعراضهِم وكرامتهِم 

وهناك حالة أخرى من الحالات المحمولة بالنصوص القرآنية التي تحوي عبارات .. 
الذين نملك العلم فيهم والطمأنينةَ ، أولئك تعني عبارةُ ملك اليمين  حيثملك اليمين ، 

لا يختلفون عن الأطفال الذين لم يظهروا على  من أنهم كشهوة وغريزة وميلٍ للنساء ،
ةبالنساء ، ولا عن التابعين غيرِ أولي الإر من النساء عورات ..  

) Ÿω uρ šÏ‰ö7 ãƒ £ßγ tFt⊥ƒÎ— �ω Î) $tΒ t� yγ sß $ yγ÷Ψ ÏΒ ( tø⌠Î�ôØ u‹ ø9 uρ £Ïδ Ì� ßϑèƒ¿2 4’ n? tã £Íκ Í5θãŠã_ ( Ÿω uρ 

šÏ‰ ö7ãƒ £ßγ tFt⊥ƒÎ— �ω Î)  ∅Îγ ÏFs9θãèç7 Ï9 ÷ρr&  ∅Îγ Í←!$ t/#u ÷ρr& Ï!$ t/#u  ∅Îγ ÏGs9θãè ç/ ÷ρ r&  ∅ ÎγÍ←!$ oΨ ö/ r& ÷ρ r& 

Ï !$oΨ ö/ r&  ∅ ÎγÏGs9θãè ç/ ÷ρ r& £Îγ ÏΡ≡uθ÷zÎ) ÷ρ r& ûÍ_t/  ∅ ÎγÏΡ≡uθ÷zÎ) ÷ρ r& ûÍ_ t/ £Îγ Ï?≡uθyz r& ÷ρ r& £ÎγÍ← !$|¡ ÎΣ ÷ρr& $tΒ 

ôM s3n=tΒ £ßγãΖ≈yϑ÷ƒ r& Íρr& šÏèÎ7≈−F9 $# Î� ö� xî ’ Í<'ρé& Ïπ t/ö‘M} $# zÏΒ ÉΑ%ỳ Ìh�9 $# Íρr& È≅ øÿ ÏeÜ9$# šÏ%©!$# óΟ s9 

(#ρã� yγôà tƒ 4’ n?tã ÏN≡u‘öθtã Ï!$ |¡ÏiΨ9    ] ٣١:  النور[   ) ) #$
  .. النص التاليودليلٌ أكبر على هذا الجانب من مسألة ملك اليمين ، نراه في .. 

 ) $yγ •ƒ r'̄≈ tƒ šÏ%©!$# (#θãΖ tΒ# u ãΝ ä3ΡÉ‹ ø↔tGó¡uŠÏ9 tÏ%©!$# ôM s3 n=tΒ óΟ ä3ãΖ≈ yϑ÷ƒr& tÏ%©!$# uρ óΟ s9 (#θäóè=ö7 tƒ 

zΝ è=çtø:$# óΟ ä3Ζ ÏΒ y]≈ n=rO ;N≡§� tΒ 4  ÏiΒ È≅ ö7 s% Íο4θ n=|¹ Ì� ôfxÿ ø9 $# tÏn uρ tβθãèŸÒ s? Ν ä3t/$u‹ ÏO zÏiΒ Íοu��Îγ ©à9$# .ÏΒuρ 
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Ï‰ ÷èt/ Íο4θn=|¹ Ï !$ t±Ïèø9 $# 4 ß]≈ n=rO ;N≡u‘öθ tã öΝ ä3©9 4 š[ ø‹s9 ö/ ä3ø‹ n=tæ Ÿω uρ öΝ ÎγøŠ n=tæ 7y$uΖ ã_ £èδ y‰ ÷èt/ 4 
šχθèù≡§θsÛ / ä3ø‹ n=tæ öΝ à6àÒ÷èt/ 4’ n? tã <Ù ÷èt/ 4 y7 Ï9≡x‹ x. ßÎi t7ãƒ ª! $# ãΝ ä3s9 ÏM≈ tƒ Fψ$# 3 ª!$# uρ íΟŠÎ=tæ 

ÒΟŠÅ3ym ∩∈∇∪ # sŒÎ) uρ x÷n=t/ ã≅≈ xÿôÛF{$# ãΝ ä3Ζ ÏΒ zΟ è=ßs ø9 $# (#θçΡ É‹ø↔ tFó¡u‹ ù=sù $yϑŸ2 tβx‹ ø↔tGó™ $# šÏ%©!$#  ÏΒ 

öΝ ÎγÎ=ö6 s% 4 š�Ï9≡x‹ x. ßÎit7 ãƒ ª! $# öΝà6s9  ÏµÏG≈ tƒ# u 3 ª! $#uρ íΟŠÎ=tæ ÒΟŠÅ6ym (   ]٥٩ – ٥٨:  النور [   
فهذا الجانب مما تعنيه عبارةُ ملك اليمين في كتابِ االلهِ تعالى ، تتم فيه مساواةُ .. 

ونرى أنّ الأطفالَ الذين لم يبلغوا الحُلم  المتصفين به ، مع الأطفال الذين لم يبلغوا الحُلم ،
طبعاً ما عدا ( حينما يتجاوزون مرحلةَ بلوغِ الحُلم ، يخرجون من إطار عدم الاستئذان 

، في حين أنّ المتصفين ذا الجانب من مسألة )  المرات الثلاث الواردة في هذه المسألة
لّ على أنهم ليس لديهم شهوةٌ وغريزةٌ ملك اليمين لا يخرجونَ من هذا الإطار ، وهذا يد

  ..وميلٌ للنساء 
  ..وهذا ما نراه أيضاً في الآية الكريمة 

) �ω yy$ uΖã_ £Íκ ö� n=tã þ’ Îû £Íκ É″!$ t/# u Iω uρ £Îγ Í←!$ uΖö/ r& Iω uρ £Íκ ÍΞ≡uθ ÷zÎ) Iωuρ Ï!$ uΖ ö/r& £ ÍκÍΞ≡ uθ÷zÎ) Iωuρ 

Ï !$oΨ ö/ r& £ ÎγÏ?≡uθ yzr& Ÿω uρ £ÎγÍ← !$|¡ ÎΣ Ÿω uρ $tΒ ôM x6 n=tΒ £åκ ß]≈ yϑ÷ƒr& 3 (   ]٥٥:  الأحزاب [   
Ÿωuρ $tΒ ôM (فالعبارة القرآنية ..  x6n=tΒ £åκ ß]≈ yϑ÷ƒr& 3 (  والتأكّد لْمتعني الذين تمّ الع ،

كونهم لا ميلَ عندهم  والطمأنينةُ بأنهم لا يأتي منهم أذى تجاه أحكامِ هذه المسألة ،
للنساءِ ولا شهوة تجاههن ، فشرط طهارة القلوب وعدمِ الإيذاء الذي تحملُه هذه المسألةُ 

  ..الكاملة متحقِّق فيهم 
تعني عبارة ملك اليمين الزوجة ، بمعني التي تمّ ملك  وفي نصوصٍ قرآنية أُخرى ،.. 

�ωÎ) $tΒ ôM (ه في الاستثناء وطئها عبر عقد النكاح الشرعي ، وهذا ما نرا s3n=tΒ y7 ãΨŠ Ïϑtƒ 3 ( 
≅‘ �ω (: من الآية الكريمة  Ïts† š� s9 â!$ |¡ÏiΨ9 $# . ÏΒ ß‰÷è t/ Iωuρ β r& tΑ £‰ t7s? £Íκ Í5 ô ÏΒ 8l≡uρ ø— r& öθ s9 uρ 

š� t7yf ôã r& £åκ ß]ó¡ãm �ωÎ) $tΒ ôM s3n=tΒ y7 ãΨŠÏϑtƒ 3 tβ% x.uρ ª! $# 4‘ n=tã Èe≅ ä. & óx« $ Y7ŠÏ%§‘ (  ]  الأحزاب :



 

٢٤ 

 

فهذه ..  لبقتسلما فيلا يعني جنساً من النساءِ اللاتي سيتم سبيهن  فهذا الاستثناء ، ] ٥٢
$ (�ωÎ (العبارة  tΒ ôM s3n=tΒ y7 ãΨŠÏϑtƒ 3 (  هي بصيغة الماضي وليس المُضارع ، وتعني نساءَهr 

  ..اللاتي ملك وطأهن بعقد نكاح شرعي 
≅‘ �ω (إنَّ العبارة القرآنية  Ïts† š� s9 â!$ |¡ÏiΨ9$# .ÏΒ ß‰ ÷èt/ Iω uρ β r& tΑ £‰ t7s? £Íκ Í5 ôÏΒ 8l≡uρ ø— r& öθ s9uρ 

š� t7yf ôã r& £åκß] ó¡ãm (  النساءِ على وجه الأرض ، ودون استثناء ، ومنهن تعني جميع

$ (�ωÎ (ولذلك تأتي العبارةُ القرآنية ..  rنساؤه  tΒ ôM s3n=tΒ y7 ãΨŠ Ïϑtƒ 3 (  لتستثني نساءَهr 
.. اللاتي ملك وطأهن بِعقد نكاحٍ شرعي ، من بين مجموعة النساءِ على وجه الأرض 

 على النبي متفلولا هذا الاستثناءُ لُحرr   نساؤه..  
  .. الصورة القرآنيةوهذه الجانب من دلالات ملْك اليمين نراه في .. 

 ) ôM tΒÌh� ãm öΝ à6ø‹ n=tã öΝ ä3çG≈ yγ ¨Βé& öΝä3 è?$oΨ t/uρ öΝà6è?≡uθ yzr&uρ öΝä3çG≈ £ϑtã uρ öΝ ä3çG≈ n=≈ yzuρ ßN$oΨ t/uρ 

Ëˆ F{$# ßN$oΨ t/ uρ ÏM ÷zW{$# ............. * àM≈oΨ|Áósßϑø9$#uρ zÏΒ Ï!$|¡ÏiΨ9$# �ωÎ) $tΒ ôMs3n=tΒ öΝà6ãΨ≈yϑ÷ƒr& ( |=≈tG Ï. 

«!$# öΝä3ø‹n=tæ 4 ¨≅Ïmé&uρ Νä3 s9 $ ¨Β u !#u‘ uρ öΝà6 Ï9≡sŒ βr& (#θ äótF ö6 s? Νä3Ï9≡uθ øΒr'Î/ tÏΨÅÁøt’Χ u� ö�xî šÅsÏÿ≈|¡ãΒ 4 $yϑsù 

Λ ä÷è tG ôϑtGó™ $# ÏµÎ/ £åκ ÷]ÏΒ £èδθè?$t↔ sù  ∅èδu‘θã_é& ZπŸÒƒ Ì� sù 4 Ÿωuρ yy$oΨã_ öΝä3 ø‹n=tæ $yϑŠÏù ΟçF ÷�|Ê≡ t� s? ÏµÎ/ .ÏΒ 

Ï‰÷è t/ ÏπŸÒƒÌ� xÿ ø9$# 4 (  ] ٢٤ – ٢٣: النساء [  

≈àM * (فالعبارة القرآنية ..  oΨ |Áós ßϑø9 $#uρ z ÏΒ Ï !$ |¡ÏiΨ9$# (  محرهي ضمن سياقٍ قُرآنيٍّ ي
العقد على المتزوجات ، وهذه العبارةُ مطْلَقةٌ تشملُ كُلَّ المتزوجات على وجه الأرض ، 

  .. ومن ضمنهن أزواج المُخاطبين ذه العبارة القرآنية ، كون متزوجات منهم 
$ (ωÎ (وتأتي العبارةُ التاليةُ لها مباشرةً ..  tΒ ôM s3n=tΒ öΝ à6ãΨ≈yϑ÷ƒ r& ( (  لاستثناءِ زوجات

بمعنى .. المُخاطبين ذه العبارة القرآنية ، من بين مجموعة المتزوجات على وجه الأرض 



 

٢٥ 

 

إلاّ ما  أنه يحرم عليكم جميع النساءِ المُحصنات إحصانَ زواج بعقد نكاح شرعي ،
ملكتم وطأهن بعقد نكاحٍ شرعي ، وهن أزواجكم المحلّلات لكم ، فلولا هذه العبارةُ 

ω (القرآنية  Î) $tΒ ôM s3n=tΒ öΝ à6ãΨ≈ yϑ÷ƒ r& ( (  هج زوجتم على المُتزولحُر..  

≈àM * (ولو تمَّ سحب الإحصان المقصود في العبارة القرآنية  oΨ |Á ósßϑø9 $# uρ z ÏΒ Ï !$|¡ ÏiΨ9$# 

على الوجه المعنوي للإحصان ، وهو إحصان العفّة والطهارة ، وإحصان الإسلام ،  )
àM≈oΨ * (لكان تقدير العبارة القرآنية  |Á ósßϑø9 $# uρ zÏΒ Ï !$|¡ÏiΨ9 $# �ωÎ) $tΒ ôM s3n=tΒ öΝ à6ãΨ≈ yϑ÷ƒ r& ( ( 

اللاتي من الممكن وطؤهن  (حرمت عليكم كلّ نساء الأرض : في سياقها القرآني هو 
أن تطؤوهن ، إلاَّ ما ملكتم وطأهن  بعقد نكاحٍ شرعي حين عقد ) بعقد نكاح شرعي 

بمعنى أنَّ .. النكاح ، وضمن ما حدده االله تعالى لكم ، وهو ما لم يتجاوز الأربع نساء 
وطئهن بعقد  نساء الأرض محرمات على أي رجلٍ أن يطأهن ، إلاّ أربعاً منهن بعد ملك

  ..نكاحٍ شرعي 
تصف ) ملك اليمين والإحصان ( فكلّ عبارة قرآنية ترد فيها إحدى هاتين المسألتين 

ومعرفة النوع الذي تصوره العبارة .. من أنواع كلِّ مسألة  –وربما أكثر  –نوعاً محدداً 
هم السليم لحقيقة القرآنية ، وعدم الخلط بينه وبين الأنواع الأُخرى ، يقودنا إلى الف

  ..الأحكام التي تحملها هذه العبارة 
$ (ωÎ (أما ما تمّ الذهاب إليه من أنّ العبارةَ القرآنية ..  tΒ ôM s3n=tΒ öΝ à6ãΨ≈ yϑ÷ƒr& ( (  تعني

إلاّ المتزوجات اللاتي يتم سبيهن بالحروب ، فهذا تفسير فاسد ، اعتقد أننا بتنا نرى 
  ..فساده بأم أعيننا 

تحمل ما أرادوا ،  – rتسيء للقرآن الكريم وللنبي  –وللأسف تمَّ تلفيق روايات .. 
وتمَّ نسبها للمنهج ظلماً وعدواناً ، لذر الرماد في الأعين ، ولقطع الطريق على كلِّ 

وجاء اللاحقون ليرجحوا دلالات الروايات على دلالات  ..باحث في كتاب االله تعالى 
  ..الرواية التالية  من هذه الروايات.. سبقة الصنع لما مانتصاراً لعصبيا الآيات الكريمة ،



 

٢٦ 

 

  ) : ٢٦٤٤( مسلم 

و حدثَنِيه يحيى بن حبِيبٍ الْحارِثي حدثَنا خالد بن الْحارِث حدثَنا شعبةُ عن قَتادةَ 
يوم أَوطَـاس لَهـن أَزواج فَتخوفُـوا     ابوا سبياًأَصعن أَبِي الْخليلِ عن أَبِي سعيد قَالَ 

كُمانمأَي لَكَتا ماءِ إِلَّا مسالن نم اتنصحالْمةُ والْآي هذه زِلَتفَأُن   ـنى بيحثَنِي يدو ح
 يدعا سثَندح ارِثالْح ننِي ابعي دالا خثَندبِيبٍ ححهوحن ادنذَا الْإِسةَ بِهادقَت نع  

  ) : ١١٢٦٦( أحمد 

   يدـعأَبِـي س نيلِ علأَبِي الْخ نع يتانَ الْبثْمع نانُ عفْيا سثَنداقِ حزالر دبا عثَندح
اج فَكَرِهنا أَنْ نقَع علَيهِن ولَهـن  أَصبنا نِساءً من سبيِ أَوطَاسٍ ولَهن أَزوالْخدرِي قَالَ 

 أَزواج فَسأَلْنا النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم فَنزلَت هذه الْآيةُ والْمحصنات من النسـاءِ 
نهوجا فُرا بِهلَلْنحتقَالَ فَاس كُمانمأَي لَكَتا مإِلَّا م  

مع دلالات كتاب االله تعالى ،  –كما نرى  –يتناقض  فما تحمله هذه الروايات .. 
ومع مجمل القيم والأخلاق النبيلة التي يحملها منهج االله تعالى ، ومع الفطرة النقية الطاهرة 

  ..التي فطر االله تعالى الناس عليها 
ساحة  الاعتداء علىالإحصان هو منع الآخرين من وفي كتاب االله تعالى نرى أنَّ  ..

  ..المحصن بالنسبة للمسألة التي يتحصن ا 
) çµ≈ oΨ ÷Κ¯=tæuρ sπ yè÷Ψ |¹ <¨θç7s9 öΝ à6©9 Ν ä3oΨ ÅÁós çGÏ9 .ÏiΒ öΝ ä3Å™ ù't/ ( (   ]٨٠:  الأنبياء [  
) Ÿω öΝà6tΡθè=ÏG≈ s)ãƒ $·èŠÏΗsd �ω Î) ’ Îû “\� è% >π oΨ ¢Ápt’Χ ÷ρ r& ÏΒ Ï!# u‘uρ ¤‘ß‰ ã` 4 (   ]١٤:  الحشر [   

حصن نفسه بارتباط إما مادي وإما  –في مسألة الشهوة والغريزة  – فالمُحصن
والجانب المادي للإحصان يتمثّل بعقد النكاح بين الذكر والأنثى ، حيث .. معنوي 



 

٢٧ 

 

يحصن كلٌّ منهما الآخر ، فيمنعه من الاتجاه نحو الفاحشة عبر ملكه منه حق الكفاية 
هو ) مملوك ملك يمين أو غير مملوك ( يرتبط بعقد نكاح مهما كان فكلُّ من .. الفطرية 
  ..محصن 

أما الجانب المعنوي للإحصان فيتمثّل بتحصين النفس عبر الاتجاه نحو العفّة والطهارة 
  ..والامتناع عن الفاحشة 

) zΝ tƒó� s∆uρ |M oΨ ö/ $# tβ≡ t�ôϑÏã ûÉL ©9 $# ôM oΨ |Áôm r& $yγ y_ö� sù (    ]١٢:  التحريم [        
ويتمثّل هذا الجانب أيضاً بتحصين النفس عبر الإسلام والانصياع لأحكامه ، 

  ..نراهما بوضوح في الآية التالية  )المادي والمعنوي (  هذان الوجهان...  والعمل ا
) tΒuρ öΝ ©9 ôìÏÜ tGó¡o„ öΝ ä3Ζ ÏΒ »ω öθsÛ βr& yx Å6Ζ tƒ ÏM≈ oΨ |Áós ßϑø9$# ÏM≈ oΨ ÏΒ÷σßϑø9 $# Ïϑsù $̈Β ôM s3n=tΒ 

Ν ä3ãΖ≈yϑ÷ƒ r& ÏiΒ ãΝä3 ÏG≈ uŠtGsù ÏM≈ oΨÏΒ÷σ ßϑø9 $# 4 ª! $#uρ ãΝn=ôã r& Ν ä3ÏΖ≈ yϑƒÎ*Î/ 4 Ν ä3àÒ ÷èt/ .ÏiΒ <Ù ÷èt/ 4 £ èδθßsÅ3Ρ $$ sù 

ÈβøŒÎ*Î/ £Îγ Î=÷δ r&  ∅ èδθè?#u uρ £ èδu‘θã_é& Å∃ρá�÷è yϑø9$$ Î/ BM≈ oΨ |ÁøtèΧ u� ö� xî ;M≈ ysÏÿ≈ |¡ãΒ Ÿω uρ 

ÅV≡x‹ Ï‚ −GãΒ 5β# y‰ ÷{r& 4 !# sŒÎ*sù £ÅÁ ômé& ÷βÎ*sù š ÷s? r& 7πt±Ås≈ xÿ Î/ £Íκ ö� n=yèsù ß# óÁÏΡ $tΒ ’ n?tã 

ÏM≈ oΨ |Áós ßϑø9$# š∅ÏΒ É># x‹yè ø9$# 4 y7 Ï9≡sŒ ôyϑÏ9 }‘ Ï±yz |M uΖ yèø9 $# öΝ ä3ΖÏΒ 4 β r&uρ (#ρç� É9óÁs? ×� ö� yz öΝ ä3©9 3 
ª! $#uρ Ö‘θàÿxî ÒΟ‹Ïm   ] ٢٥:  النساء[   ) ‘§

  ..الدلائل التالية إننا نرى في هذه الآية الكريمة 
نكح الفتيات المؤمنات من هذا النوع من ملك اليمين لا يكون إلاَّ بتحقيق  –)  ١( 

tΒ (الشرط ، وهو عدم الاستطاعة طولاً من نكح المحصنات المؤمنات  uρ öΝ ©9 ôì ÏÜtGó¡o„ 

öΝ ä3ΖÏΒ »ω öθsÛ βr& yx Å6Ζ tƒ ÏM≈ oΨ |Áós ßϑø9 $# ÏM≈ oΨ ÏΒ÷σßϑø9 $# Ïϑsù $ ¨Β ôM s3n=tΒ Ν ä3ãΖ≈ yϑ÷ƒr& ÏiΒ ãΝä3ÏG≈ uŠ tGsù 

ÏM≈ oΨ ÏΒ÷σßϑø9 $# 4 (   ..  



 

٢٨ 

 

Ïϑsù $̈Β ôM ( فتطبيق أحكامِ  العبارة القرآنية..  s3n=tΒ Νä3ãΖ≈ yϑ÷ƒ r& ÏiΒ ãΝ ä3ÏG≈ uŠtGsù 

ÏM≈ oΨ ÏΒ÷σßϑø9  ( لا يكونُ إلاّ بتحقّق الشرط)  4 #$ tΒuρ öΝ ©9 ôìÏÜ tGó¡o„ öΝä3Ζ ÏΒ »ω öθsÛ β r& yx Å6Ζ tƒ 

ÏM≈ oΨ |Áós ßϑø9$# ÏM≈ oΨ ÏΒ÷σ ßϑø9$# ( ..   
إنّ ورود هذا الحكم عبر هذا الشرط ليس عبثاً ، وهو لحكمة مرادة من االله تعالى ،  

  ..تتعلّق بماهية الحكم المحمول في هذه الآية الكريمة 
y7 (هناك شرطٌ آخر هو الخوف من الضرر الشديد  –)  ٢(  Ï9≡sŒ ôyϑÏ9 }‘Ï±yz 

|M uΖ yèø9 $# öΝä3Ζ ÏΒ 4 ( ،  ن لنا أنَّ نكح هذا النوع من النساء لا يكونة تبيفهذه العبارة القرآني
  .. ةشحافلا في عوقولاو ديدشلا ررضلا نم ةيشلخا وهو ، إلاّ بتحقّق هذا الشرط

وحتى لو تحقّق هذان الشرطان ، فالصبر خير من نكح هذا النوع من  –)  ٣( 
β (النساء ، والعبارة القرآنية  r&uρ (#ρç� É9óÁs? ×� ö� yz öΝ ä3©9 3 ª! $#uρ Ö‘θàÿ xî ÒΟ‹ Ïm§‘ (  ن ذلكتبي

 بشكلٍ جلي..  
في الدلائل السابقة من هذه الفقرة بيانٌ أنَّ نوع ملك اليمين المقصود في  –)  ٤( 

فاالله تعالى لا ينهى عن نكح نوع .. هذه الآية الكريمة مختلف عن الأنواع التي تحدثنا عنها 
 (ود العبارة القرآنية وفي ور.. من النساء عبر الشروط السابقة إلاَّ لسبب يتعلّق بالعقيدة 

ª! $#uρ ãΝ n=ôã r& Νä3ÏΖ≈ yϑƒÎ*Î/ 4 Ν ä3àÒ÷è t/ .ÏiΒ <Ù ÷èt/ 4 (  بعد العبارة)  Ïϑsù $ ¨Β ôM s3n=tΒ Νä3ãΖ≈ yϑ÷ƒ r& ÏiΒ 

ãΝ ä3ÏG≈ uŠtGsù ÏM≈ oΨÏΒ÷σ ßϑø9$# 4 (  وقبل العبارة) £èδθßs Å3Ρ $$sù ÈβøŒÎ*Î/ £ ÎγÎ=÷δ r&  ∅èδθè?# u uρ £ èδ u‘θã_ é& 

Å∃ρá�÷è yϑø9 $$Î/ BM≈ oΨ |ÁøtèΧ u� ö� xî ;M≈ ys Ïÿ≈|¡ãΒ Ÿω uρ ÅV≡x‹ Ï‚−GãΒ 5β# y‰ ÷{r& 4 (  َّلأكبر دليل على أن
  .. على الإطلاق المسألة تتعلّق بالعقيدة ، ولا علاقة لها بالرق التاريخي

ωöθ« (كلمة  –)  ٥(  sÛ (  ةفي الصورة القرآني)  tΒuρ öΝ©9 ôìÏÜ tGó¡o„ öΝ ä3Ζ ÏΒ »ω öθsÛ β r& 

yx Å6Ζ tƒ ÏM≈ oΨ |Áós ßϑø9 $# ÏM≈ oΨ ÏΒ÷σßϑø9 يراد ا وجه غير مادي ، وليست محصورةً بالجانب  ) #$
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#?èδθè∅  (فقوله تعالى .. المادي كما ذهب معظم المفسرين  uuρ £èδ u‘θã_ é& (  نالذي يبي
 امتلاك ناكح هذا النوع من ملك اليمين للمال ، وعدم وجود عبارة تدلّ على فقره ،

وجعل االله تعالى الصبر أولى من نكح هذا النوع من ملك اليمين ، وعدم السماح بنكح 
هذا النوع من ملك اليمين إلاّ بشرطين ، هما عدم الاستطاعة طولاً من نكح المحصنات 

!ª (المؤمنات ، والخوف من الضرر الشديد ، وقوله تعالى  $#uρ ãΝ n=ôã r& Ν ä3ÏΖ≈ yϑƒÎ*Î/ 4 Ν ä3àÒ÷èt/ 

.ÏiΒ <Ù÷è t/ 4 (  .. كلُّ ذلك يدلّ على أنَّ المسألة تتعلّق بالعقيدة لا بامتلاك المال ، ولذلك
) المحصنات المؤمنات ( فما يراد بعدم الاستطاعة طَولاً هو عدم القدرة على تناول المراد 

  ..ليس بسبب الفقر ، وإنما لعدم توفّر هذا المُراد 
≈ÏM (إنَّ كلمة  –)  ٦(  oΨ |Áós ßϑø9  sŒÎ*sù#! (في العبارة القرآنية داخل هذه الآية  ) #$

£ÅÁ ômé& ÷βÎ*sù š ÷s? r& 7πt±Ås≈ xÿÎ/ £Íκ ö� n=yè sù ß#óÁ ÏΡ $ tΒ ’ n?tã ÏM≈ oΨ |Áós ßϑø9 $# š∅ÏΒ É># x‹yè ø9$# 4 (  ،

≈ÏM (تصف ذات النوع من الإحصان الذي تصفه كلمة  oΨ |Áós ßϑø9 في العبارة القرآنية  ) #$

tΒuρ öΝ©9 ôìÏÜ (داخل هذه الآية الكريمة  tGó¡o„ öΝ ä3ΖÏΒ »ω öθsÛ βr& yx Å6Ζ tƒ ÏM≈ oΨ |Á ósßϑø9 $# 

ÏM≈ oΨ ÏΒ÷σßϑø9   ..ل التعريف ، وبذات الآية الكريمة أفهي ترد معرفة ب ..  ) #$

ÅÁôm£ (ولمّا كانت كلمة ..  é& (  ةفي العبارة القرآني) !#sŒÎ*sù £ÅÁ ômé& ÷βÎ*sù š ÷s? r& 

7π t±Ås≈ xÿ Î/ £Íκ ö� n=yèsù ß# óÁÏΡ $tΒ ’ n?tã ÏM≈ oΨ |Á ósßϑø9 $# š∅ ÏΒ É># x‹yèø9 تزوجن ، بمعنى : تعني  ) 4 #$

≈ÏM (دخلن ساحة الإحصان بالزواج ، فإنَّ كلمة  oΨ |Áós ßϑø9 في مرتي ورودها في هذه  ) #$
  ..تعني إحصان الإسلام  –بناء على ما سبق  – الآية الكريمة

إنَّ أحكام كتاب االله تعالى تطبق على جميع المسلمين بذات الدرجة ، وبالتالي وبناء 
على كلِّ ما سبق فإنّ هذا النوع من ملك اليمين يعني الكتابيات اللاتي يرتبطن مع بعض 

  ..و الكتابية أ، لأنه لا يحق للمسلم نكح إلاّ المسلمة المسلمين بعقد نكاح 
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tΒuρ öΝ©9 ôìÏÜ ( إذاً الشرط..  tGó¡o„ öΝä3Ζ ÏΒ »ωöθ sÛ βr& yx Å6Ζ tƒ ÏM≈ oΨ |Áós ßϑø9$# ÏM≈ oΨÏΒ÷σ ßϑø9 $# 

حيث الإحصانُ  هو عدم الاستطاعة في تناولِ المُراد من نكح المُحصنات المؤمنات ، )
من لم يستطع منكم القدرةَ : بمعنى .. المعني في هذه المسألة الكاملة هو إحصانُ إسلام 

من لا يستطيع ذلك ، فلا بأس أن .. على نكحِ المسلمات المؤمنات لسببٍ من الأسباب 
$ Ïϑsù ( ..ينكح مما وقع تحت استطاعته وإشرافه وعلمه من الفتيات المؤمنات  ¨Β ôM s3n=tΒ 

Ν ä3ãΖ≈yϑ÷ƒ r& ÏiΒ ãΝ ä3ÏG≈ uŠtGsù ÏM≈ oΨÏΒ÷σ ßϑø9 $# 4 ( ..  
المعنيات في جوابِ الشرط هن الكتابيات حصراً ، كخيارٍ في حالِ عدمِ .. إذاً .. 

  ..الاستطاعة من القدرة على تناولِ نكحِ المسلمات المُحصنات إحصان إسلام 
≈ÏiΒ ãΝä3ÏG (العبارةُ القرآنية  –)  ٧(  uŠ tGsù (  تحت : تعني كن ويسعينمن اللاتي يتحر

في  – ) \Lsù (فكلمةُ .. علْمكُم ورؤيتكم وإشرافكم ، بحيث تقفُون على حقيقتهن 
  ..تعني الساعي والمتحرك في مسألة ما  –القرآن الكريم 
) (#θä9$s% $ oΨ ÷èÏϑy™ \L sù öΝ èδ ã� ä.õ‹ tƒ ãΑ$s) ãƒ ÿ…ã& s! ãΛÏδ≡t�ö/ Î) (   ] ٦٠: الأنبياء [  

فإبراهيم عليه السلام ، ليس عبداً لأحد من البشر ، إنما هو متحرك وساعٍ في .. 
  ..سبيلِ البحث عن الحقيقة 

والفتيةُ المذكورون في سورة الكهف ، إنما وصفوا ذه الكلمة ، لأنم سعوا .. 
  ..وتحركوا في سبيلِ البحث عن الحقيقة 

) ßøtªΥ �È à)tΡ y7 ø‹ n=tã Ν èδ r' t7tΡ Èd,ys ø9 $$Î/ 4 öΝ åκ ¨ΞÎ) îπu‹ ÷FÏù (#θãΖtΒ# u óΟ ÎγÎn/ t�Î/ óΟ ßγ≈ tΡ÷ŠÎ— uρ “W‰ èδ (   ]
  ] ١٣: الكهف 
وحينما تضاف كلمةُ فتى التي تصف إنساناً ما ، إلى إنسان آخر ، فإنها تعني .. 

  ..الساعي والمتحرك تحت علْمِ هذا الآخر وإشرافه 



 

٣١ 

 

) * tΑ$s%uρ ×οuθó¡ÎΣ ’ Îû Ïπ oΨƒÏ‰ yϑø9$# ßN r&t� øΒ$# Í“ƒÍ• yèø9 $# ßŠÍρ≡t� è? $yγ9 tGsù tã Ïµ Å¡øÿ ¯Ρ ( ô‰s% $ yγ xÿtó x© 

$‰7 ãm ( $̄Ρ Î) $ yγ1u� t∴s9 ’ Îû 9≅≈ n=|Ê & Î7•Β (  ] ٣٠: يوسف [   

) tΑ$s%uρ ÏµÏΨ≈ uŠ÷GÏÿ Ï9 (#θè= yèô_$# öΝ åκ tJyè≈ ŸÒÎ/ ’ Îû öΝ ÏλÎ;%tnÍ‘ óΟ ßγ ¯=yès9 !$ pκtΞθèùÌ� ÷ètƒ # sŒÎ) (#þθ ç7 n=s)Ρ$# #’ n<Î) óΟ Îγ Î=÷δ r& 

óΟ ßγ̄=yè s9 šχθãè Å_ö� tƒ (  ] ٦٢: يوسف [   

) $£ϑn=sù #y— uρ%ỳ tΑ$s% çµ9 tF xÿÏ9 $ oΨ Ï?#u $ tΡ u!# y‰ xî ô‰ s)s9 $ uΖŠÉ)s9 ÏΒ $ tΡÌ� xÿ y™ #x‹≈ yδ $Y7 |Á tΡ ( ] 
  ]  ٦٢: الكهف 
≈ÏiΒ ãΝä3ÏG (فالعبارةُ القرآنية .. وعلى هذا ..  uŠ tGsù (  التي نحن بصدد في المسألة ،

من اللاتي يتحركن في اتمعِ تحت علمكُم ومشاهدتكُم ، وبحيث : تعني ، دراستها 
 كُم لهنكُم ورؤيتتحت إشراف كُم بسعيهنلْممن خلالِ ع نهوحقيقت نتعرفون أخلاقَه ..

≈àM (: وهن  المحصنات من الذين أوتوا الكتاب  oΨ |Áós çRùQ $#uρ zÏΒ tÏ%©! $# (#θè?ρé& |=≈ tGÅ3ø9 $# ÏΒ 

öΝ ä3Î=ö6s% (  ، بعقد نِكاحٍ شرعي االلهُ تعالى الارتباطَ معهن فما أباحه االله تعالى ، اللاتي أباح
  ..هو فقط نساء الذين أوتوا الكتاب  –إضافة للمسلمات  –للمسلمين 
) tΠ öθu‹ ø9 $# ¨≅ Ïm é& ãΝä3 s9 àM≈ t6 Íh‹©Ü9 $# ( ãΠ$yèsÛ uρ tÏ%©!$# (#θè?ρé& |=≈ tGÅ3ø9$# @≅ Ïm ö/ä3©9 öΝ ä3ãΒ$yè sÛuρ @≅Ïm 

öΝ çλ°; ( àM≈ oΨ |Áós çRùQ $#uρ z ÏΒ ÏM≈ oΨ ÏΒ÷σßϑø9 $# àM≈ oΨ |Áós çRùQ$# uρ zÏΒ tÏ%©!$# (#θè?ρé& |=≈ tGÅ3ø9 $# ÏΒ öΝä3Î=ö6 s% (    ]
  ] ٥: المائدة 

#! (إذاً العبارة القرآنية  –)  ٨(  sŒÎ*sù £ ÅÁôm é& ÷βÎ*sù š ÷s? r& 7π t±Ås≈ xÿ Î/ £ Íκö� n=yè sù ß# óÁÏΡ $tΒ 

’ n?tã ÏM≈oΨ |Á ósßϑø9 $# š∅ÏΒ É>#x‹ yèø9 : فهي تقول  فيها دليلٌ على صحة ما نذهب إليه ، ) 4 #$
الواقعات تحت إشراف المسلمين وعلمهم ومراقبتهم من نساء أهل  ((فإذا تزوجن 

فعليهن نصف ما على المسلمات من العذاب في حال ارتكان  من المسلمين ،) )الكتاب 
فهن ينتمين لدينٍ آخر ، وفي الوقت ذاته يتعلّقن مع مسلمين بعقد .. لذات الفاحشة 



 

٣٢ 

 

نكاح ، وبالتالي يكون حد الفاحشة هو وسطٌ بين هذين الحدين ، بمعنى نصف ما يطبق 
  ..على المسلمة للفاحشة ذاا 

فلو كان المعنيات ذا النوع من ملك اليمين مسلمات ، لما كان العذاب المطبق 
عليهن هو نصف ما يطبق على المسلمات ، فأحكام كتاب االله تعالى تطبق على جميع 

ومن جهة أُخرى لو كان المعنيات ذا النوع من ملك اليمين .. المسلمين دون استثناء 
Ÿωuρ (#θßsÅ3Ζ (ركات ، لما جاز نكحهن أصلاً غير كتابيات وبالتالي مش s? ÏM≈ x.Î� ô³ßϑø9 $# 

4®L ym £ÏΒ÷σ ãƒ 4 (   ] ات يرتبطن مع مسلمين بعقد نكاحٍ ..  ] ٢٢١: البقرةكتابي إذاً هن
  ..شرعي 
èδθßsÅ3Ρ£ (الصورة القرآنية  –)  ٩(   $$ sù ÈβøŒÎ*Î/ £ ÎγÎ=÷δ r&  ∅èδθè?#u uρ £èδ u‘θã_é& 

Å∃ρá�÷è yϑø9 $$Î/ ( ن لنا أنَّ الدخول بملك اليمينتبي ، ) لا يكون إلاّ  ) اهيرغو ةلالحا هذه في
بعقد نكاحٍ شرعي ، وبإذن أهل المملوكة ، وبإعطائها مهرها ، وأنه لا فارق في ذلك 

وكلُّ ذلك يؤكّد صون الإسلام لكرامتهن ، وعدم تميزهن عن ..  بينها وبين أي مسلمة
  ..غيرهن 

قد شرحت و ..فلا يمكن شرح مسألة كهذه المسألة في مقال  ولا أريد الإطالة ،
لقي الضوء عليه أريد أن أما ..  كتبيكلَّ هذه الأنواع من ملك اليمين بشكلٍ مفصل في 

في هذا المقال هو أنَّ أحكام العبيد وملك اليمين كما أُطّرت فقهاً وتفسيراً موروثاً 
من كلِّ هذه الأحكام  بريءوأنَّ الإسلام  ينقضها كتاب االله تعالى جملةً وتفصيلاً ،

  ..المخجلة التي يندى منها الجبين 
 وأقول للذين ينتقدون الحادثة الجزئية التي وقعت أخيراً في مصر من عقد ملك يمين ،

أنتم بنقدكم هذا  :في الوقت الذي يقرون فيه بما جاء في الموروث الفقهي والتفسيري 
ى حق بإقراركم للأحكام الفقهية وللموروث التفسيري على حق ، ولكنكم لستم عل

المتعلّق ذه المسألة ، ولو فرضنا جدلاً أنَّ الموروث الفقهي والتفسيري لهذه المسألة 
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صحيح ، عند ذلك لا يحق لكم الكلام والنقد ، لأنَّ بطلان هذا العقد في هذه الحادثة 
في مسألة العبيد وملك سه على منهج االله تعالى الجزئية لا يخرج أبداً عن بطلان ما تمّ تلبي

  ..اليمين 
المؤمن بكتاب االله تعالى ورحمته وعدله وبكونه رباً لكلِّ البشر دون استثناء على 
مختلف طبقام المادية ومعتقدام ، همّه الأول هو البحث عن الحقيقة ، وخصوصاً حينما 

   ) ..قرآن الكريم ال( يتعلّق الأمر بأحكام كتاب االله تعالى 
 ..بكتاب االله تعالى يكون االله تعالى وكتابه الكريم عنده أكبر من  المؤمن الحق

الموروث ومن قول فلان وعلاّن ، ولا تخدعه الشعارات البراقة الهادفة لسوق الناس 
وعلان  سبقة الصنع ، ولا تمنعه طبول التطبيل والتزمير لفلانالمعصبيات الكالقطيع نحو 
القرآن الكريم ( الذي يحمله كتاب االله تعالى  من سماع الحق .. (  

  
 

 


